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سيدنا مد رسوله الأمين ؛ وعلى آله وأصحابه وأتباعه المهاديين المبدين » وعلى 
أمة الدين والعاماء العاملين المتمسكين بكتاب الله تعالى وسنة رسوله ملك » وعلى 
من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 


وبعد فقد كان من بركات حج بدت الله الحرام علي" في عام ۲ھ“ أني 
وقفت على كتاب « الصارم المشبور على أهل التبرج والسفور » > اؤلفه الشيخ ٠‏ 
همود بن عمد لله التويحري من علماء البلاد السءودية » فرأيته كتاباً نافعاً ناصحاً 
اتا 


وكان هذا الكتاب يتضمن الكلام على موضوعين خطيرين جداً » أحدها 
التبرج » وثانيها السةور . وقد أفاض المؤلف في الكلام على تحريمها » وبسّن 
أضرارها وما يترتب عليه من الفتّن والمساويء الخطيرة والقبائح المنكرة في 
الدين والدنيا » ورد بذلك في كتابه المذكور على ناصر الألباني الدمشقي » 
الذي أثار الفتّن والمفاسد في كثير من دعاويه الباطلة » بدعوىالتحقمق وخدمة 
السنة ! ومنما دعواه إباحة عقر ر الوجه للمرأة أمام الرجال الأجانب . 


ولا كان التبرج - وهو التعري والتبتنك وكشف الشعور والنحور وإبداء 
الزينة لارجال الأجانب...- لا يرتاب في تحريه مسلم عرف شيا من الإسلام» 
رأيت إغفاله من الطبع حتى لا يتسع الكتابفي أمر معلوم من الإسلام بالضرورة 


5 


ورأيت الاقتصار على طبع الموضوع الثاني » وهو ما يتعلق بالسفور الذي ادى 
به الألباني عندة في بلاد الشام في كتابه « حجاب المرأة المسامة »مدعيا أنه حق 
شرعي للمرأة » وأا 'ظلمّت' هذا الحى من القرن الأول حتى القرن الرايع 
عشر » زعا منه أن ذلك هو حك الكتاب والسنة ! 


وقد غمز بعبارات نابية جافية علماء الإسلام وأئمة الدين > الذين قالوا 
بوجوب ستر الو جه » وقالوا : ند ين الاب الذي فرظ الله تعالى في الإسلام 
على المرأة » وجبّلهم ! وشوش على العفائف المؤمنات المتحجبات حجابهن ! 
واستطاب قولّه بعض' الرجال الضعفاء في دينهم وتسكهم »> ويادرت النساء 
المتساهلات في حجايهن والطالبات المتثاقلات من حجابهن » إلى كشف وجوهبن 
على أنه السنة والدين والمحك الشرعي عملا بفتواه ودعواه ! 


فجاء مؤلف هذا الكتاب الشيخ التويحري - أحسن الله إليه - فرد” على 

الألباني باطل قوله ودعواه » وبّن وجه الحق في هم ذا الأمر الخطير » وساق 
الأدلة على ذلك من الكتاب والسنة » دون تكل ف أو تحريف لما » کا ساق نصوص 
الأمة الموثوقين المعتبرين في دينهم وعلمهم وورعمم في هذا الموضوع > وكشف 
لكل من اغتر بكلام الألباني أغلاطه وانحرافه عن الصواب في هذه المسألة » 

وأعادالحق إلىنصابه »وطمأن الر جل المسلم على تحقدّة الحجا بالشرعي الإسلامي 
المتوارث > كا طمأن المرأة المسلمة على أن" سترها لوجهها أمام الرجال الأجانب: 
واجب من واجبات الدين والإسلام عليها » لا يجوز ها التخلي عنه » لما يترتب 
على ذلك من مخالفة شرع الله » ومن الوقوع في المفاسد الخطيرة والويلات الوبيلة 
التي تقاسيها المجتمعات المسلمة التي دخلبا مرضالسفور » وسن أن السفور مقدمة 
سر بعة تؤدي إلى الوقوع في الفحور والعثبر والزنى وفساد الأخلاق والجتمع... 
وبصّر المؤمنين والمؤمنات يكل ما يتصل بهذا الموضوع <$ لسبلك من ن ملك 
عن نة » و يحيى من "حيبي عن بيّنة © . 


۷ 


وقد قدام المؤلف قبل رده على الألباني بمقدمة هامة وفصول مفيدة » ذ كر 
في المقدمة طائفة من نصوص الكتاب والسنة » الآمرة بغض الأبصار عما لاحل 
النظر إلبه» والموجدبة لحفظ الفروج عن الحر”مات » وبين أن التمثل با أمر به 
الشرع الحنيف مدعاة” إلى حفظ الأعراض وسلامة المجتمع ونقائه من المهر 
والفساد ... 


ثم ذكر في الفصل الأول : أنه يحوز لارجل - إذا أراد التزوج - أن ينظر 
إلى وجه المرأة » لثبوت جواز ذلك في السنة المطهرة الصحيحة . 


ثم ذكر في الفصل الثاني : بعض ما ورد من الترغبب في غض البصر من 
الۇمنىن والمؤمنات . 


لارجالمن إطلاق النظر فيا لا يحل النظر إلبه » وأسبب في هذا الفصل بالإكثار 
من النقول العظيمة عن أ كابر علاء الإسلام » في تحرج النظر إلى وجه المرأة 
الأجنبية ولو من غير شهوة » وأشار إلى ما يترتب على النظر الحرم من المفاسد 
والفدّن والفواحش والآثار في القاوب والساوك والمجتمع . 

ثم ذكر في الفصل الرابع : بعض ما ورد في الكتاب والسنة من آمر النساء 
بغض بصرهن عن الرجال الأجانب > خشية الافتتان بهم . 

ثم ذكر في الفصل الخامس : الآيات القرآ نة الواردة فيالحجاب وسترالوجه» 
وشرحها وين وجه الاستدلال بها على ذلك › ودَّقّل كلام السلف والأمة 
المعتبرين في تفسيرها وبمان معانيها . 

ثم ذكر فيالفصلالسادس: طائفة كبيرة من الأحاديث النبوية الواردةفي الحجاب 
وستر الوجه أيضا » وهي خمسة وعشيرون حديئ) » وشمرّحتها وبّن وجه 


الاستدلال بها وتَقّل كلام السلف والأئة في تفسيرها وبيان معانيها . 


۸ 
ثم ذكر في الفصل السابع : ماجاء من الآثار عن الصحابة والصحابيات رضي 


الله عنهم جميعاً من فهمهم لازوم تغطية المرأة وجهها من الرجل الأجني » وعمل. 
الصحاببات رضي الله عنبن بذلك . 


المرأة » وذَّقَل عن بعض العلماء تكفيرته » وساق النصوص في ذلك . 


ثم ذكر في الفصل التاسع : تكفير بعض العلماء ان أظهرت زينتها الخخلقية 
أو المكتسنة » معتقدة حواز ذلك وإاحتة . 


ثم ذكر في الفصل العاشر : الثثبه التي يتشبث بها المفتونون بسفور النساء » 
وساق ما تعلقوا به من الأحاديث الضعيفة والأحاديث الصحيحة التى استدلوا 
واغل غير وا © ود ويه ابقيلاك الاي ورج الانعدلال ا 
الصوات ياء 


ثم ذكر في الفصل الحادي عثسر : ما تعلق به بعض أدعياء العلمفي زماننا > 
من جواز كشف المرأة وجهها ورأسها وذراعيها أمام الرجال الأجانب © ورد 
دعاوهم الماطلة ¢ وفتّدها واحدة واحدة 8 


ثم ختم هذه الفصول بالفصل الثاني عشر : الذي خصّه لارد على الألباني 
مباشرة » وكشّف فيه أخطاءه وشذوذه في هذه المسثلة » لثلا يغتر بدعواه 
فيا من قل نصيبه من العلم » وبين أن الألباني فيا زعمه : قد خالف ما عليه 
علماء المسلمين من المد الأول إلى عبدنا هذا » ا خالف الأحاديث الصحبحة » 
وأن من خالف في ذلك فمو على شفًا ملكة ‏ ثم سرد شبه الآلباني وتقضا 
واحدة واحدة . وذكر أنه لا يخفى على أدنى من له علم : أن بحث الألباني هذا 
مبني على المفالطة وتأويل الأدلة على غير تفسيرها المعروف عن الصحابة والتابعين 


۹ 


المشهود لحم بالخير . وأنه ليس في حث الألباني حجة على ما ذهب إليه من جواز 
السفور » ولا فيه كفاية في الرد على العلماء الذين يذهيون إلى تحرم الفور» كا قد 
توهم الألباني ذلك فما كته ! ظ 


ثم قال المؤلف : « وعلى هذا فلا يقول : إن ستر الوجه بدعة وتنطكم” إلا 
من هو من أ حہل الناس 64 D.0‏ وباملة : فبذا قول سوء | لا يصدر من أحد 
يتمسك ا دذدت في السئة الخموية ¢ وإغا دصدر ين يتمسك بالتقاليد الإفرنحة ¢ 


لان التبرج والسفور من الإفرنج ¢ لا من تة المسامين © ۰ 


ثم بين تناقض الألباني فيكلامه بين أو"له وآخره؛وأن مانقله آخراً يكفي 
في الرد على كلامه أولا ! ثم استوفى الرد على بقية شبه الألباني » وذكر أن الأمر 
بالححاب د وميه سثر الوجه جب هن حاسن الشمر دعة < لمأ شرثب عله من الصمانة 


والعفاف والبعد عن الأدناس والرذائل التى تفعاما السافرات المتبرجات . 


ثم قال : « ومن أباح السفور للنساء > واستدل على ذلك يما استدل به 
الألباني » فقد فتح باب التبرج على مصراعبه » وجرأ النساء على ارتكاب الأفعال 
الذميمة التى تفعلبا السافرات الآن ! » . 


ثم ذكر الحديث الوارد 5 جزار من دعا. إلى هدای € وجزاء من دعا إلى 
ضلالة » ثم ختم كلامه و كتابه بالدعاء بالصون والسلامة للاسامين والمسلات . 


ولا ريت هذا الكتاب نافماً ومفيداً في موضوعه » عزمت على نشره في 
بلادنا» وعلقت عليه بعض الكلمات الإيضاحية في حاشة الكتاب» وطويت منه 
بعض ال مل الدسيرة رعاية لحال النساء والطالبات من قارئيه » ونسقت فيه بعض 
التنسيق والتنظم تيسيرا للقارى. » وم أخرج بكلام المؤلف عن أصله » وسعيت 


١٠ 
في طبعه لعل بعض المؤمنين والمؤمنات من ترد“ى في قول الألباني وباطله‎ 
ينتفعون به » ويّئبت على نسائهن وبناتهن حجايين الشرعي كا عرفه السلف‎ 
. والخلف من السامين وعاماهم‎ 

والله تعالى نسأل أن يحفظنا من الفّتانين والفثّن » ما ظهر منها وما بطن» 
ويثبتنا على الحق والدين » ويحنينا الزيغ والزائفين » وهو ربنا ومولانا وهو 
خير الحافظين » والمد لله رب العالمين . 


المد لله الذي من على من شاء بالماية والصيان » وقضى على من 
شاء بالسقوط والخذلان » فسبحانه من حكم علم يحول بين القلب 
والإنسان » ويصرف القلوب كيف يشاء فا من قلب إلا وهو بين 
إصبعين من أصابع الرحمن » فن أراد به خير حبب إليه الإهان » 
وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان » ومن أراد به شراً خلى بينه 
وبين الشيطان . 

د أن جعل الغيرة في قلوب أهل الإيمان » فقاموا على نسائهم 
أحسن القيام وجنبوهن أسباب الافتتان » وجعل المبانة والدياثة في 
أراذل الإنسان » فأهماوا أمر نسائهم وأطلقوا هن العنان » وتركوهن 
يمرحن ويسرحن حيث شئن ويتخذن الأخدان . 

وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له الملك العظم الشان ؛ 
الذي يل لأهل الظم والعدوان » ثم ينتقم من بارزه بالعصيان » فويل 
للكاسيات العاريات من عقاب الالك الديان » وويل لأوليائهن الراضين 
هن باهوان . 


۱۲ 


وأشبد أن مدا عبده ورسوله الذي بين للناس غاية البيان » 
وحذّرم من حبائل الشيطان » صلى الله عليه وسم وعلى آله وأصحابه 
الان ف اانا نايدا كا 


أما بعد فقد تظافرت الأدلة من الكتاب والسنة على وجوب غض 
الأبصار عما لا يحل النظر إليه » وعلى وجوب حفظ الفروج عن 
الحرمات + قال الله تال + فل للمؤمتين يفضوا من أبضارم 
ظا فر وجري ذلك ارك ف إن لضي عا مون 
قال عضن 0 : في هذه الآبة دليل على تحر النظر إلى غير من 
ل لظ" 

قلت : وفي قوله تعالى : # ذلك أزكى هم € ترغيب” لهم وتحث 
على غض الأبصار وحفظ الفروج » وإرشاد إلى أن هذين السببين من 
أعظم الأسباب لطهارة القلب ونقاء الدّين والعرض . وفي قوله : 
٭ إن الله خبير با يصنعؤن € تهديد لمن خالف ما أمر الله به» من 
غض البصر وحفظر الفرج . 


B2 505‏ عه 0 ت س هاس 
تم قال تعالى ٤‏ $ وقل للمؤمنات قفن من أيصارهن ويحفظن 
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و ات لاما ار ا اه واا 


. ٠١ : من سورة النور‎ )١( 


(؟) من سورة النور : ٠١‏ , 


۳ 


المؤمنات عأ مر نه المؤمنين » من عض الأبصار وحفظ الفروج ¢ 
وأمره ف ذلك بالاستتار ¢ ونهاهن' عن إبداء الزينة للرجال الأجانب. 


قال البخاري في « صحيحه»"” : ( باب قول الله تعالى : یا أيها 
الذن وال در اور ا ادر ينا 
عل أهلها » ذلك خير لک لعلك تذکرون * فان م دوا فيا أحداً 
فلا تدخاو ها حتى يؤذن لک » وإن قيل لك : أرجعوا فار جخواء 

هو أركى لك واا تماق ن علم * ليس علي جناح " أن 
رال | بيوتا غير مسكونة '' فيها ا لك ؛ والله يعم ما تَبْدُون 
وما تكثّمون 4 ' 


وقال سعيد بن أبي الحسن للحسن ‏ : إن نساء العَجَم يكشفن 
صدورهن ورؤسين » قال : اصرف بصرك عنهن » يقول الله عز 
وجل : طقل للمؤمنين فصوا من أبصارم ويحفظوا فروجهم 4. 
قال قتادة : عا لا یل طم « وقل" للمؤمنات يغضضن من 


, ۷ : ٠١ في أول كتاب الاستئذان‎ )١( 

(۲) أي تستأذنوا . 

) ؟) أي إثم وعقوية . 

. لأنها معدة لذلك‎ ٠ فدخوها لا يحتاج إلى إذن‎ ٠ يعني مثل المتاجر والحوانيت‎ )٤( 
و»‎ ٣۷ : من من سورة الثور‎ )5( 
(7) 


(1) سعمد هو أخوالحسن يمري 5 قال لأخمه الحسن اليصري سائلاً: : إن نساء العجم.., 


٤ 


وقال الز“هري في النظر إلى التي لم تحض من النساء : لا يلح 
النظر' إلى شيء منهن » من 'يشتبى النظر إليه وإن كانت صغيرة . 
وكره عطاء النظرَ إلى الجواري اللاتي يبعن بمكة » إلا أن 


بريد أن يشتري . 
5 ساق البخاري رحمه الله تعالى في الباب حديثين : 


أحدّها حديث ابن عباس رضي الله عنب) » قال : أردف الني 
له الفضل بن عباس رضي الله عنها يوم النحر خلقه على عجز 
راحلته » وكان الفضل رجلا وضيئا » فوقف الني رل للناس يفتيهم» 
وأقبلت امرأة من خثعم وضيئة تستفتي رسول الله لله » فطفق 
الفضل ينظر إليها » وأعجبه 'حسئها » فالتقت الني به والفضل 
ينظر إليها » فأخلّف بيده » فاخذ بذّقَن الفضل ' » فعدّل وجبه 
عن النظر إليها . وذكر تام الحديث . ظ 

وقد رواه الإمام أحمد ومسم وأهل السنن إلا الترمذي بنحوه » 
ورواه الإمام أجد أيضا والشيخان والترمذي والنسائي من حديث 
ابن عباس رضي الله عنها » عن أخيه الفضل بن عباس رضي ألله 


عنها نجوه . 


وفي المسئد وجامع الترمذي عن علي بن ابي طالب رضي أن عنه 


. أي أدار وجه الفضل عنما بيده الشريفة من خلف الفضل‎ )١( 


16 

قال : وقفة رسول الله مله بعرفة » فذكر الحديث » وفيه : 

فة جار شا“ من خثعّم » فقالت ن أبي شيخ كبير قد 

أدركته فريضة لله في الحج » أفيجيزي أن احج عنه ؟ قال حجي 

عن أبيك . قال : ولوى عدْقَ الفضل » فقال العباس رضي الله عنه : 

يارسول الله م لويت عنق ابن عمك ؟ قال : رأيت شابّا وشابّة 

فلم آمن الشيطان عليه . وذكر تام الحديث . قال الترمذي :حديث 
جس صحيح ٠.‏ 

قال النووي في قوله « فم آمن الشيطان عليه » : هذا يدل على 

أن وضعه له يده على وجه الفضل كان لدفع الفتنة عنه وعنها» انتبى. 


وفي صحيح مسلم وسان أبي داود وابن ماجه عن جابر رضي الله 
عنه » في حديثه الطويل في صفة حج الني مله » قال : فدقع قبل 
أن طلم الشمس » وأردّف الفضل بن عباس رضي الله عنها » وكان 
رجلا حسن ار ايض وسا كنا تفع رسول الله ره مرت 
به ظعن” بجرين » فَطَفِق الفضل ينظر” إليبن » و رو 
له يده على وجه الفضل » فحوّل الفضل وجه إلى الم الآخر 
ينظر » فحوّل رسول الله له يده من الشق الآ خير على وجه الفضل» 
صرف وجه من الشق الآخر ينظر . 

قال النووي : فيه الحث على غض البصر عن الأجنبيات » 
وغضهن' عن الرجال الأجانب » وهذا معنى قوله : « وكان أبيض 


15 


ش ا ل و5 سمه 
وسيما خسن الشعر #, يعني أنه بصفة من تفتتن النساء به 


۶ 
لحسنه » انتہی . 


الحديث الثاني ما ساقه البخاري رجه الله تعالى في الباب الذي 

دم وکرو + ددري أ ا نے الله جنه أن النى 6ل 
دم ذكر حديث الي سعيد دري رصي اله عه ان ي عله 

قال : « إيا م والجاوس بالطرقات » , فقالوا : مالنا من يجالسنا بد » 
نتَحدث فيها » فقال : « إذا أبيتم إلا الجلس فاعطوا الطريق حقه », 
قالوا : وما و الطريق يارسولالله؟ قال : «غض البمر» و كف الأذى» 
5 السلام والآأمر بالمعروف ¢ ولي عن الك ©" وقد رواه 
الإمام أحمد ومسام وأبو داود . 

ولأحمد ومسم أيضاً عن أي طلحة رضي الله عنه قال : كنا قعوداً 
بالآفْنِية تتتحدّث'"' » فجاء رسول الله مله فقام علينا فقال : « مالم 
ولجالس_ الصّعُدات ؟" اجتنبوا يحالس الصّعٌّدات » » فقلنا : إنما 
مدنا لغبر ما باس كَمَدْن نتذاكر ونتحدث » قال : أمّالا » فادوا 
حقبا : فض الحى »ورد السلام ¢ و الكلام » . 

وروی الجا ک في مستدر که عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : ن 


رسول الله تل الناس أن يجلسوا بأفنية الصّعٌدات » قالوا: إا لا نستطيع 


. الأقنية جع فناء وهو القع أمام الدار‎ )١( 


(؟) الصعدات هي الأفنية » وهي جمع *صعدة » وهي الساحة أمام باب الدار ومر الناس , 


۱۷ 


ذلك ولا نطيقه يا رسول الله » قال : امالا ء فادرا حا » قالوا : 
E‏ حا يارسول | الله ؟ قال : « رَد التحية » وتشميت العاطس إذا 
حيد الله »> وغض البصر » وإرشادٌ السبيل» . قال الحاكم : صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه » ووافقه الذهي في تلخيصه » وقد رواه أبو داود. 
في سذنه مختصرا . 

وروى الإمام أحمد والطبراني عن أبي شريح هرو اي 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله مَك : « إيام وال جاوس على الصعدات » 
لي کا ا فلبعطة : حته » » قال : قلنا يارسول انت وماحم 
قال : ا التحية » وأمر بمعروف » و نبي Ka‏ 

وروق اليز ان عن عرشي الله عنه أن رسول الله نه قال : « f‏ 
الاس في الصّعّدات ؛ فإن كت لأ فلن فاعطوا الطريق أحقّه » » ظ 
قيل : وماحقه ؟ قال : » 00 البصر » ورد الملا ا قال : 
وإرشاد الال » . قال الميثمي : رجاله رجال الصحيح غير عبد الله 
ابن سنان البروي وهو ثقة 

وروى البزار أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهها عن الني مله قال: 
« لا تجلسوا في الجالس » فإن كنت لا بد فاعلِين فر دوا السلام » وغضُوا 
الأبصار » واهدوا السبيل » وأعينوا على الحمُولة »" '. قال الهيثمي : فيه 
عمد بن أبي ليى » وهو ثقة سيء الحفظ » وبقية رجاله وثقوا 
)١(‏ المولة بفتح الحاء : الدابة الحاملة للأثقال . والمراد : أعيئوا أصحاب المولة على حمل 


الأثقال عل حولم أي دابتهم 1 
الصارم المشهور 9 م ؟( 
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وروىالطبراني عن سہلبن 'حنيف رضي الله عنه قال : قال أهل العالية 
يارسول الله لا بد لنا من يحالس » قال: « فادوا المجالس حقبها » » قالوا: 
وما ق لجال قال 1 «رذكر الله كثيراً » وإرشاد السبيل ا 
الأبصار » . قال اهيثمي : فيه أو بكر بن عبد الرحن الأنصاري 3 تابعي 


ا تو وك 
م أعرفه » وبقية رجاله وثقوا. 


وروى الطبراني أيضاً عن وحشِي ن رب رضي الله عنه أن 
الني نه قال : « لعل تستفتحون بعدي مدائن عظاما » وتتخذون 
في أسواقها حالس » فإذا كان ذلك وا السلام » وغمضوا من أبصار ې 
وآخدوا الاععى + واعيتوا الظاوم + . قال اطيثمي : وا كليم 


ونمو ؛ وفي بعصم ضعف . 

وق نيه ب عن الارن فالطرتات. سبد الاريفة إلى الحرم + 
فإن الجلوس في الطرقات مظنة للنظر إلى من يمر منالنساء الأجنبيات» 
وتعكد النظى النين حر وذ ريه إل الافكان هود :وها يعن 
علل, النبي عن الجاوس في الطرقات . 

ولا ذكر الصحاية رصي الله e pre‏ مأ طم من اليه 3 
ينذا كرون فيهأ ويتحدثون ¢ ازن 1 م الذي َك في الجاوس فيها بشروط› 
منہا البصر ¢ فلم من ذلك أنه لايجوز اکن ٤‏ الط رقات 


ان افش بصره » Ey‏ ا و بالمعروف» 
وينهى عن المنكر . 


۱۹ 


ولا كانت البَلوّى لع , ل الفجأة في في بعص الأحيان ¢ ع ال لشارع 
Al‏ وا دصرف المصر ف الا آل 4 وچ عن إدامة النظر وتكراره 


ف مسقن وصعديح مسام والستن إلا ابن مأجه 4 عن جربر رص الله 


ي 
عنه قال : « سألت رسول الله لتر عن نظر الفحأة ( فأمرنى أن أصرف 


بصري . قال الترمذي : هذا حديث حسن صخيح : 


وتك روء الغطاق قا ان ا جر وک ا 


عنه قال : سألت رسول اش ع عن نظر الفجأة فقال: 2 أطرق بصرك». 


قال الخمطاق+الأطراق أن شيل بضر إلى درو واف 
أن قبل مه إل ن اراو اكا ز الأخرى . 

وقال النووي : الفجاءة بضم اله فاء وفتح الجم وبالد » ويقال بفتح 
الفاء وإسكان اليم والقصر الفحناة ب لفان + هي البغتة .وق 
نظر. الفجّاة أن يقع بصره على الأجنبية من غير قصد فلا إِثم عليه في 
أول ذلك » وجب عليه أن يصرف بصره في الال » فإن صرف في 
الخال فلا إثم عليه » وإن استدام النظر أثم لهذا الحديث ء فإنه مَل 
أمّره بأن يصرف بره امع قوله تعالى : ل قل للمؤمنين يغضُوا من 
أبصارمم 4 . انتہی . 


وفي المسند عن علي رضي الله 0 أن الى عن قال له : يا على 
ايم | نظرة النظرة 4 فإما لك الأولى ؛ 3 لك الآخرة „٦‏ 
قال الطيثمي : فيه ابن إسحاق » وهو اس و رجاله ثقات . 


۰° 

ورواه البزار والطبرافي في الأوسط» قال الميثمي : ورجال الطبراني 
ثقات . 

ورواهالحاكم في المستدرك وقال: صحيح على شرط مسل ول يخرجاه» 
ووافقه الذهي في تلخيصه . 

وفي المسند وسنن أبي داود وجامع الترمذي عن برّيدة رضي الله 
عنه قال : قال رسول الله مكلت لعل : « يا علي لا تشتبيع النظرة النظرة» 
فإن لك الاأولى وليست لك الآخرة » . قال الترمذي : حديث 
حشن غریب . 

وروى الإمام أحمد في الزهد عن الحسن البصري أنه قال : كانوا 

سے ص ۶ 7 - و . و 

يقولون : ابن آدم النظرة الآولى تعذ ر فيها . فا بال الآخرة؟ ! 

قال الخطابي : النظرة الأولى إا تكون له لا عليه إذا كانت فجأة 
من غر قصد أوتعمد» وليس له أن يكرر النظر ثانية ءا ولا له أن 
دتعمده داعا كان أو عودا ¢ انی . 

وقال المرُوذي : قلت لأبي عبد الله - يعنى أحمد بن حنبل - رجل 
تاب وقال : لو ضررب ظهري بالسياط ما دخلت في معصية » غير 
أنه ليدع النظر » قال أي توبة هذه؟ ! قالجرير : سالت الني ت 
عن نظر الفجاة : فأمّرَني أن أصرف نظري . 


۲١ 


وقال المرُوذي أيضا : سمعت أباعبد الله في قوله تعالى ؛ # يعلم 
خائنة الأعين € . قال : هو الرجل يكون في القوم فتَمر به المرأة 
فيلْحِقها بصره . 


وروی ابن أبي حاتم عن اين عباس رضي الله عنها في قوله تعالى: 
9 يعلَم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ): هو الرجل يدخل علىأهل 
البيت بیتّېم» ونیم الراء الحسناء او تر بع ناذا غذاوا لط إلبياء 
فطنوا غض بص ره عنما » فإذا غفاواٍ ا » فإذا فطنوا 
غض ؛ وقد اطلع الله من قلبيه أنه ود " او اطلم على فرجبا وأن لو 
قدر عليها فز نی بها . 


وروی أو کے ا13 عن همد بن يزيد بن ختیس » قال: 
سفيان الثوري يقول : وقيل له # يعم خائنة الأعين وما 5 
الصدور © قال : الرجل يكون في الجلس في اقيم ا 
إلى المرأة 21 بهم » فان رأوه ينظر اليما اتقام فم ينظر » وإن 
غفلوا تظر » هذا خائنة الأعين » 8 وما تخفي الصدور € قال : 
ھا جد في نفسه من الشهوة . 


قلت : وقد تضاءلّت“' .خائنة الأعين في زماننا » ولم تبق إلا عند 
الذين تستتر نساق م من المسامين . 


وأما الذين فتنوا بتقليد طوائف الإفرنج والتزيي برزيّهم » فقد 


۲۲ 


0 فيهم < خائنة الأعين و محلب تسر يح | النظر 2 38 امن 
اء الأجنسا تت 22 والتمتع بالنظ واھ ¢ ومض ا #وعالتين: 
معہن 2 الخلوة وغير الخلوة . 


٠‏ وهؤلاء قد لوا من الله تعالى وأمر رسوله يله , بغضص ) الأيصارر 


وراء ورغ +:وايشحلوا إزنى العينين والا ذنين واللسا ن طاعة 
للشيطان واتباعا لخطواته . 


وفي حديث ابي هربرة رضي الله عنه عن النبي يله أنه قال : 
د العينان زتها النظر » والأذنان زناها الاستاع + واللسان زناه 
الكلام » واليد زتها البطش » والر جل زتها الخطًا » . متفق عليه › 
وهذا لفظ مم 1 


وليس العجّب من جبال هؤلآء السفهاء الذين أشرنا إليبم » وإنا 
العجب من علمائهم عاماء السوء الذين تابعوا السفهاء في فعل المعاصي » 
والتَمّسوا هم المعاذير بالحجج الداحضة » وخالقُوا أمْر الله وأ 
رسوله ی وهم يعامون . 

وقد قال الني يه : « إا أخاف على أمتي أمة 'مَضِلْين » . رواه 
أبو داود والترمذي وابن ماجه وال رقافي في صحيحه وا لحا في مسر که 
هق حديث ثوبان رضي الله عنه » وقال الترمذي : حديث صحيح » 


وقال الحا م : : صحيح عل شرط الشيخين » ووافقه الذهي في تلخيصه . 


۲۳ 
وعن أبي الدرداء رضى الله عنه قال : قال رسول الله علد : 
« إن أخوّف ما أخاف على أمتى الأئمة المضلون » . رواه الدارمى . 
والله المسؤؤل ا الإجابة م يعافينا ما ابتلام به )2 وأرتف 
لا بزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا » وأن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو 
الوهاب . 


1١ فصل‎ 


وما ينبغي التنبيه عليه هاهنا أنه يجوز لن أراد التزوّج بامرأة 
أن ينظر إلى وجہہا ورقبتها وأطراف يدا ورجليها » لحديث سبل 
ابن سعد رضي الله عنه في قصة المرأة التي وهبت نفسها للني مَل › 
قال : « فنظر إليها رسول الله يِه فصّعّد النظر إليبا وصوبه » . 
رواه الإمام أحمد والشيخان والنسائ . 


وفي المسند وصحيحمسم وسنن النسائي عن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال خط وجل افوا من الأنصار » فقال له رسول الله عه : 
«هل نظرت إليبا » ؟ قال لا » فأمره أن ينظر إليبا . هذا لفظ 
النسائي . 

وفي المسند والسنن إلا أبا داود عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه 
قال : تيت الني له فذكرت له امرأة أخطبها » فقال : « اذهب 
فانظر إليها » فانه أأحرى أن ودم بينكا» . هذا لفظ ابن ماجه ؛ 
وعنده فيه قصة سياتي ذكرها قريباً إن شاء الله تعالى . قال الترمذي : 
هذا حديث حسن » وصححه ابن حبّان . قال الترمذي : وفي الباب 


Yo 


عن جمد بن مسامة » وجابر » وأنس » وبي حميد » وألي هريرة 
رضي الله عنهم . 

قال : وقد ذهب بعض أهل العم إلى هذا الحديث » وقالو! : 
لا باس أن ينظر إليها مالم بر منها حرم » وهو قول أحمد وإسحاق» 
ومعنى قوله « أحرى أن يؤدم بينكا » . قال : أحرى أن تدوم المودة 
بينك) . 

قلت : أما حديث أبي هريرة رضي الله عنه » الذي أشار إليه 
الترمذي فبو ما ذكرته آنفا . 

وأما حديث محمد بن مسلمة رضي الله عنه » ل رم 
ابن ماجه عنه رضي الله عنه قال : خطيت امرأة فجعلت اتا لما 
حى شد اا ى خل ,ذا فقيل له + انفدل ارات ا 
رسول الله لَه ؟ فقال : سمعت رسول الله مله يقول : « إذا ألقى 
الله في قلب امريء خطبة امرأة » فلا باس أن ينظر إليها » . هذ 
لفظ ابن ماجه وصححه ابن حبان . 

وقد رواه أبو داود الطيالسي في مسنده من حديث خمد بن سبل 
عن أبيه » قال : رأيت مد بن مسامة يطاليع امرأة من فوق ل 
ينظر إليها " » فقلت له : أتفعل هذا وأنت من أصحاب الني عَلْلّه؟ 

)١(‏ قال الجوهري وتيعه ابن منظرر في اسان العرب : الإجار السطح بلغة أمبل الشام 


والحجاز » وقال ابن الأثير : الإجار بالكسر والتشديد السطح الذي ليس حواليه 
ما برد الساقط عنه 2 وكذا قال ان منظور في لسان العرب . 
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فقال : إني “معت الني يله يقول : « إذا ألقى الله عز وجل في 
قلب أحدك .خطبة امرأة » فلا باس أن ينظ إليها » . 


ورواه الجاع في مستدر كه من حديث 0 بن ألى حدٌّمة قال : 
كنت جالسآً مع عمد بن مسّامة » فرت ابنة الضحاك بن خليفة › 
فجعل يطار ذها ببصره » فقلت : سبحان الله تفعل هذا وأنت 
صاحب رسول الله یه ؟ فقال : إني سمعت رسول الله ته يقول : 
« إذا ألقى الله خطبة امرأة في قلب رجل » فلا باس أن ينظر إليها». 
قال الحام : غريب . 


واا -د_ديثك جابر دن عند ألله رصي الله عنهما ¢ ففي المسند 
وسنن أبي دأود ومستدرك الحاكم عنه رذى الله عنه قال : قال رسول 
الله ره : « إذا خطب أحدكم المرأة » فان استطاع أن ينظر إلى 
مايدعوه إلى نكاحها فليفعل » . فخّطبت جارية فكنت أَتخبا لها حتى 
رأيت منها مادعاني إلى نكاحها وتزوّجها » فتزوّجتها . قال الحاكم: 
صحيح على شرط مسام ول يخرجاه » ووافقه الذهي في تلخيصه . 

وأما حديث لس رصي الله عنه » فرواه الإمام أحمد وابن ماجه ْ 
والدارقطني » كلهم من حديث عبد الرزاق عن مدر عن ٹابت عن 
تمن بن مالك رضي الله عنه » أن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه 
أراد أن يتزوج امرأة » فقال له الني عله : « اذهب فانظر إليها 
فانه أحرى أق يونم با ٤‏ . ففعل فتزوجها فذكر من موافةتها . 


۲۷ 


وقد رواه ا حبان ف صحيحده والحاكم ف مستدركه 4 وقال 
الحا کم : صحيح عل شراط الشيخين ول خر جاه » ووافقه الذهي ف 

وآما حديث أبي مین ¢ قفي المسند بإسناد جد من حديث 
موسی بن بريد الآنصارى عن أبي خو أو نة رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله بل : « إذا خطب أحدكم امرأة فلا 'جناح 
عليه أن دنظر إلمها 2 إذا كان إِعا ينظ في ا الخطيته وإن كانت 
لا تعلم » 


ورواه البزار عن أبى حميد من غير شك » والطيرافى فى الأوسط 
لکد ع "قال اا + وهال درول اسع 

قال الشيخ أبو عمد المقدسي في « الغني » : لانعلم بين أهل العم 
خلافاً في إباحة النظر إلى المرأة لمن أراد نكاحها » ولا باس بالنظر إلا 
بإذنها وغيير إذنهاء لآن الني مله أمر بالنظر وأطلق . 

ولايجوز له الخلوة بها لأا محرمة “ول بر د الشرع بغير النظرء 
فبقِيّتٴ الخلوة علىالتحرع » ولأنه لا ومن مع الخلوة مواقعة الحظورء 
ولا خظر إلا نظرة ددد وىة ولا رية . 

قال أحمد في رواية صالح : ينظر إلى الوجه ولا يكون عن طريق 

لذة » وله أن بردد النظر ليما ويتامّل محاستها » لآن المقصود لا يحصل 
إلا بذلك » انتبى كلامه ملخصا . 


۲۸4 
وقيّد الحَجَاوي والفتّوحي وغيرهما جوان النظر با إذا غلب على 
ظنه إجابئُه . قال الجيراعي : ومتى غلب على ظنه عدم إجابته م يجز » 
كمن ينظر إلى امرأة جليلة يخطببا » مع علمه أنه لايجاب إلى 
ذلك › انتہی 5 
وكا أن الأحاديث التي ذ كرت آنفا قد دلت بمنطوقها على جواز 
نظر الرجل إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها » فكذلك هي دالة بمفبومها 
على أنه لا يجوز النظر" إلى غيرها من سائر الأجنبيات . 
ويوضح ذلك قوله في حديث أبي 'حمّيد رضي الله عنه : إذا كان غا 
ينظر إليها الخطبة » فدل على أنه لايجوز النظر إلىالأجنبية لغيرخاطب. 
20 وأيضا فوضع الاس والجنّاح عن الخاطب إذا نظر إلى مخطوبته 
يدل على أنه لايجوز النظرً لغير خاطب » وأن عليه في نظره إلى الأجنبية 
بأسا وجتّاحا » والله أعل . 


وقد ورد الترغيب في غض البصر » والترهيب من إطلاق النظر 
فيا لا جوز النظر إليه . 


فصل - ١‏ 
فاما الترغيب في غض البصر عن الحرم فقد قال الله تعالى : « قل 
للمؤمنين يَعْضُوا من أبصارهم ويحفظوا فروجبم » ذلك أزكى لهم » . 


قال أبو حيان في تفسيره : قدّم غض البصر على حفظ الفروج » 
أن النظر بريد الزن وراكد الفجون + والتاوى فة اغد وا كر :لاك 
بقدر عل الاحتراز منة » وهو الباب الأكبر إلى القلب وأعمر طرق 
الجواس” إليه موتك اقوط من جبده 5 

وقال بعص الأدياء : 

و ما لعي إلا نظر 5 الو نظر 5 زيل ن ق لجاجا 
نم ذ كر حكم المؤمنات في تساويهن مع الرجال في الغض من الأبصار 


وقوله : ذلك أزكى هم 4 قال البغوي : يعني خير" لهم وأطهر . 


٠. 


وقال ابن كثير : : أي أطہر لقاو م وأنة ی لدينهم e‏ قيل :من حفظ 


بصره أورثه الله ورای ضرت »ويرو في قلبه . 


إن غض البصر عن الصورة التي 'ينبى عن النظر إليها كالرأة والأمرد 
ا لجسن بورث ذلك ثلاث فوائد جليلة القدر . 


إحداها : حلاوة الإيمان ولذثه الق هي أ<لى وأطيب ما تر که 


لله » فإن من ترك شيئا لله عوضه الله خيراً منه . 
القائدة القانة + أن غض البصر ورت نور القلب والفراسة :. 


الفائدة الثالثة : قوة القلب وثباتة :وشجاعته » فيجعل الله له 
سلطان البصيرة مع سلطان الحجة » فإن في الآثر : الذي يخاليف هواه 
فرق الشيطان من ظلة. اى لدا . 


ی 

وروی الإمام أحمد والحاكم 5 مستدركه عن جل ن الماأتف 
رضي الله عن) قال : قال رسول الله عه : « النظرٌ إلى المرأة سيم 
من سهام إبليس مسموم؛ من تر که خوف الله أثابه انا لله نيحد حلاوته 
في قلبه» . 


و ا e‏ عبد الكت مسعود رصي الله عنه قال : 
قال رسول الله نه : « إن النظر سهم من سهام إبليس مسموم » فمن 
تركه من مخافة الله » أبدله الله [یانا جد حلاوته في قلبه» . 


۳۷ 


وروی ر ن شم داس ناده عن على رصي الله Al‏ قال : قال 
رسول الله علو : « نظر” الرجل في محاسن اأر أ سوم من سام ابلس 


مسمو م ¢ 5 0 عن ذلك السوم أعقه اله عبادة ا 2 


وروی و : نعم ق ملعن ابن تمر رضي الله عن كال + 5 
رسول الله ر : 2 النظرة الأول خطاً »› و عمد ٤‏ 00 
اام ( نظر المؤمن إلى اس سن امرأة و من سهام إنلس مسوم 
م من حشية الله ورجاء مأ عنده أثايه الله تعالى بذلك عاد 
رغه لذثها . 


وروی او نعم أيضاً عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول 
الله عكر 9 «مامن عبر 0 بصره عن حاسن أمرأة ولو شاء أن 
ينظر إليها لتظر إلا أدخل الله قلبّه عبادة يجد حلاوتها » . 


وفي المسند عن أبى ي أمامة رضي لله عنه عن الني مه قال : «مامن 
مسلم ينظر إلى ماس امرأة م دصر ه ه إلا أحدث الله له عبادة 
جد حلاوتبا 2 


ورواه غيره بلفظ « من نظن | | أ فض" بضر عند اول 
٥ر‏ ص بصر 


رمقة »؛ رزقه الله عبادة جد حلاوتا » . 


ورواه لبقي وقال + اغا أراد إن ص وألله أعلم ين أ بيقع 
بصره عليها من غير قصد » فيرف بصره عنہا تورعا . 


۳۴۲ 


وروی ا أيضاً وان حبان في صحيحه وال حا کم في مار 
والبيهقي ف 57 الإمان عن عبّادة سن الصامت رصي الله عنه أن الني 
عله قال : « اضنوا لي ٠‏ سنا من أنفسكم أضمن لك ال 3 افيد قرا :اذا 
حدم » وأوفوا إذا به وأدُوا إذا اتتمنتم » واحفظوا فروجك» 
E,‏ أبصاركم ¢ وكفوا أيديك » . قال الحاكم : صحيح الإسناد 
ول ګر جاه . 


وفي مستدرك الحاكم أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن 
رسول الله علد قال: قارا سیت أ تقبّل لك الجنة» ''» قالوا : وماهي؟ 
0 اعسات د يكذب » وإذا وعد فلا يخلف » وإذا 
تمن فلا بخن › ونوا أيصار كم » وكدُوا أيدي5م » واحفظوا 
وروى أبو القامم البغوي عن أبي أمامة رضي الله عنه » قال : 
ممعت رسول الله عله يقول : « اكمُلُوا لي بيت أكفل لك بالجنة . 
إذا عرق أحدكم فلا يكذب » وإذا امن فلا يخن » وإذا وعد 
فلا يخلف » و'غضُوا أبصا ركم » وكنُوا أيديكم » واحفظوا فروجكم؟. 
قال شيخ الإسلام أبو العباس أبن تيمية رحمه الله تعالى بعد أن 
ذكر هذا الحديث : فقد كفل بالجنة لمن أ ببذه الست خصال » 
فالئلاثة الأولى تبرئة من النفاق » والثلاثة الا ر رة هن الوق 


, أي اضنوا لي ستا أضمن لك الجنة‎ )١( 


7 


والحاطبون مسامون » فإذا لم يكن منافقاً كان مؤمنا » وإذا لم يكن 
فاسقاً كان تقيا فيستحق الجحنة . 

قال : ويوافق ذلك ما رواه ابن أبي الدنيا : حدثنا أبو سعيد المدني؛ 
حدثني عمر بن سبل المازني » قال : حدثني عرينعيدين صبيان › 
حدثني صفوان بن ملم » عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله عه : « كل عين باكية يوم القيامة إلا عينا غضّت عن 
حارم الله » وعينا سورت في سبيل الله » وعينا يخرج منها مثل 
EE‏ 

قلت : وقد رواه أدو نعم ف الحلية » من طريق داود بن عطاء 
عن عمرأبن صهبان عن صفوان عن أبي سامة عن ابي هريرة رضي الله 
عنه عن الني له فذكره . 

وروی أبو نعم أيضاً من حديث عطاء الخر أساني عن عطاء بن 
ابي رباح عن ابن عباس رضي الله عنہا » قال : معت رسول الله 
نه يقول : اعرسم النارً على ثلاث أعين : عبن بكت من خشية 
الله » وعين . ت ع حارم الله » وعين سهرت" في سبيل الله » . 

وروى الطبراني عن معاوية بن حيدة رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله له : « ثلاة لا ترى أعيئْهم النار : عن حرست في سبيل 
الله » وعين بككت' من خشية الله » وعين كت عن محارم الله » . 


. يعني أنها تدمع ولو قليلآ من خشية الله تعالى‎ )١( 
( ۳ الصارم اللشمور ع‎ 


٣ فصل‎ 


وأما الترهيب من إطلاق النظر فيا لا يحل النظر إليه » فقد 
تقدّم فيه قول الله تعالى : (٠‏ يعم خائنة الأعين وما تخفي الصدور 4 . 

وهذه الآ الكرية فيها تهديد أن يتعمد النظر إلى الحرّمات 
كالنظر إلى المرأة الأجنبية » سواء كان النظر إليها بشهوة أو بغير 
شهوة ¢ وكالنظر إلى الردان وذواتر الخارم لشووة ٠.‏ 

وروى الطبراني عن أبي أمامة رضي الله عنه عن الني َيه قال : 
د عضن أبصاركم » ولتحمّظطن فروجك » ولتقِيمن وجوه ٠»‏ 
أو لتكسفن وجوهكم 0 

وذكر ابن عدي في كامله من حديث ابي هريرة رضي الله عنه 1 
قال : « هى رسول الله مله أن يح الرجل النظر إلى الغلام 
الأمرد € 
قال : إذا رأيتم الرجل ِل النظر إلى غلام أمرد فاتهيموه . 


وروى الحافظ أيضا بإسناد ضعبف عن أبي هريرة رضي الله عنه 


ومع 


مرفوعاً J:‏ من لعو إلى غلام أمرد بسريبة حمسه الله 5 السار 
أريعين عاماً » . 

وروی الميبقى وغيره عن عند الله ن مسعود رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله يله : ٠‏ الإثم "حار القلوب'"' + وما من نظرة إلا 
و للشيطان فيهأ مطمع 00 

قال المنذري : رواته لا أعلم فيم بحروحا » لكن قيل : صوابه 
الوقف على أبن مسعود . 

قال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى : و يحرم 
النظر” ية إل النساف والودات. » ومن امتدله 'كثر إجاغا + 
و يحرم النظر مع خوف e‏ الشبوة » وهو منصوص عن الإمام 
جمد والشافعى رحمه) الله تعالى 5 

ومن رن النظر إلى الأمرد وجوه وقال : لا أنظر دشبوة کذب 
ف دعواه ¢ ومتى كان مع النظر شهوة کان حرام بلا ردب »© سواء 
كانت شهوة تع بالنظر » أو كانت نظراً بشهوة الوطء . واللمس 
کالنظر وأولى . 

قلت : لا ردب اف اللمس أقوى من النظر ف إثارة الشبوة والدعاء 
إلى الفتنة » وعلى هذا فهو أولى بالتحريم من النظر . 


)١(‏ قال ابن الآثير : حواز القاوب هي الأمور التي تحز فيا أي تؤثر كا يؤثر الحز في 
الشيء » وهو ما يخطر فما من أن تتكون معاصي لفقد الطمأنينة إليهاء وهي بتشديد 


۳٦ 


قال المرداوي : وهذا هو الصواب بلا شك » وقطع به في الرعايتين 


وقال شيخ الإسلام أبو العباس في موضع آخر : النظر' إلى وجه 
الأمرد بشهوة كالنظر إلى وجه ذوات الحارم والمرأة الأجنبية بالشهوة » 
سواء كانت الشبوة شهوة الوطء » أو كانت شبوة التلذذ بالنظر » 
فلو نظر إلى أمه وأخته وابنته يتلذذ بالنظر إليها کا يتلذذ بالنظر 
إلى وجه المرأة الأجنبية : كان معلوما لكل أحد أن هذا حرام » 
فكذلك النظر إلى وجه الأمرد باتفاق الآمّة . 


والله سبحانه وتعالى قد أمّر في كتابه بغض البصر » وهو نوعان : 
غض البصر عن العورة » وغضها عن محل الشهوة » فالأول كغض 
الرجل بصرّه عن عورة غيره » ؟! قال الني يله : « لا يِنَظرٌ الرجل 
إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة » 

ويجب على الإنسان أن يستر عورته » ويجوز كشفها بقدر الحاجة 
3 تكشف" عند التخلى . 

وآماالنو ر : كالنظر إلىالزينةالباطنة من ال رأةالأجنبية 
فهذا أشد من الأول » كا أن افر أشد من الممتة والدم ولحم الختزير» 
E,‏ > وتلك الْحرّمات إذا تناولها الإنسان غير سحل 

ها كان عليه التعزير + لآن هذه الحرمات لا تقتبيها النقوس کا شى 
المر + وكذلك النظر إلى عورة الرجل لا يشتهى کا يشتبى النظر 


۳۴۷ 


إلى النساء ونحروهن ¢ وكذلك النظر إلى الأمرد دشو ة هو من 
هذا الباب . 

وقد اتفق العاماء على تحريم ذلك »5 اتفقوا عل تحريم ارد 
الأجنبية وذوات الخارم شهوة . 

والنظر إلى المردان ثلاثة أقسام ¢ أحدها ما دقترن به الشهوة فہو 
محرم بالاتفاق . ش 

والثاني ما يجزم أنه لاشهوة معه كنظر الرجل الو رع إلى ابنهالحسن 
وآابقة الحسئة وأمه المسذةء فنا لا تقترن به شهو إلا اق يكوة الرجل 

من أفجر الناس ؛ ومق اقترن به الشهوة . حرم ¢ وعل هذا نظر 
من لا يىل قليه إلى المردان ث5 كان الصحابة رصي الله م ¢ كالم 
الذين لا يعرفون هذه الفاحشة » فان الواحد من هؤلاء لا شرق من 
هذا الوجه بين نظره إلى ابنه وابن جاره وصبي أجني » لا يخطر 
مثل ذلك . 

وقد كانت الإماء عل عيد الصحابة رضي الله ع: مهم يمشين فيالطرقات 
وخ متكشفات” الرءوس ¢ ويخدمن الرجال مع سلامة القلوب » فلو 
أراد الرجل أن يترك الإماء التركيات الحسان شین بس الناس 5 مثل 
هذه البلادٍ والأوقات » ا كان أولئك الإماء يوشينء كان هذا من باب الفساد. 

وكذلك المردان الجسان لا يصلح أن يخرجوا في الأمكنة والأزمنة 


۳۸4 


التى يخاف فيما الفتنة بهم إلا بقدر الحاجة » فلا ين الأمرد الحسن 
من التبرج » ولا من الجلوس في الحمّام بين الأجانب » ولا من رقصه 
بين الرجال وو ذلك مما فيه فتنة للناس » والنظر إليه كذلك . 


واا وقع النزاع بين العاماء ف القسم الثالثك من النظر » وهو 
النظر إليه بغير شهوة » لكن مع خوف ورانا » ففيه وجهان في 
مذهب أحمد » أصحها وهو المحكي عن نص الشافعي وغيره أنه لا يجوز » 
والثاني يجوز » لآن الأصل عدم ثوراما » فلا يحرم بالشك بل قد 
يكره » والأول هو الراجح  »‏ أن الراجح في مذهب الشافعي 
وأحمد أن النظر إلى وجه الأجنبية من غير حاجة لا يجوز وإن 
كانت الغبوة منتفية + لأنه يخاف ورانا + وهذا حرمت الخلوة 
بالأجنبية لأا مظنة الفتاة . 

والأصل أن كل ما كان سببا للفتنة فإنه لا يجوز » فان الذريعة إلى 
الفساد يجب سَدّها إذالم يعارضها مصلحة راجحة . 

ولهذا كان هذا النظر" الذي قد يفضي إلى الفتنة حرم إلا إذا كان 
اصلحة راجحة » مثل نظر الاطب والطبيب وغيرها » فإنه يباح 
النظر للحاجة لكن مع عدم الشهوة . وأما النظر لغير حاجة إلى 
محل الفتنة فلا يجوز . 


ومن كرر النظر إلى الأمرد ونحوه وأدامه وقال : إن لا أنظر 


۳۹ 


لشهوة كنب في ذلك » فإنه إذا لم يكن له داع يحتاج معه إلى النظرء 
لم يكن النظر إلا لما يحصل في القلب من اللذة بذلك . وأما نظر 


الفجأة فهو عفو إذا قرت بصره . 


قال : وقال بعض التابعين : ما أنا على الشاب التائب من سبع 
بجا إل ليه بأخوف عليه من حدثر جيل جا س إليه . وقال بعضهم: 
تقوا النظر إلى أولاد الملوك » فان فتنتهم كفتنة العذارَى 


وما زال أمّة العم والدبن كأئمة ادى وشيوخ الطريق يوصون 
يترك صحبة الاحداث » حتی پروی عن فتح الموصلي أنه قال : 
صحيت ثلاثين من الأبدال » 50 بوصيني عند فراقه بترك صحية 
الأحداث . وقال بعضهم ها ستول عبد من عبن الله إلا ابتلاه بصحبة 
هؤلآء الأنتان ‏ . ثم النظر يولد الحبة فيكون علاقة لتعلق القلب 
بامحبوب » ثم صبابة لانصباب القلب إليه » ثم غراما للزومه للقلب 
كالغرع الملازم لغريه » ثم عشقا إلى أن يصير تنما والمتيم : المعبد» 
وتم الله : عبد الله » فيبقى القلب عبداً أن لا يصلح أن کون 
أخا بل ولا خادما . 


وهذا إما يبتلى به أهل الإعراض عن الإخلاص لله » الذين فيهم 


)١(‏ الأنتان جمع نتن » وهو الرائحة الكريهة . وقد وصفوا المردان بذلك تنفيراً من 
صحيتوم ومخالطتوم 


{° 


.عليه السلام  :‏ كذلك لتصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا 


فامرأة العزيز كانت مشركة » فوقعت مع تزوجها فما وقعت فيه 
من السوء . وبوسف عليه السلام مع عزوبته ومراودتيها له واستعانتها 
' عليه بالنسوة وعقوبتها له بالحيس عل العفة » عصمه الله باخلاصه لله » 
تحقيقا لقوله : « لا غو ينهم أجعين * إلا عبادك منهم الخلصين 4 
قال تعالى : « إن عبادي ليس لك عليبم سلطان إلا من اتبعك من 
الغاوين 4 0 

والغي هو اتباع ال هوى » وهذا الباب من أعظم أبواب اشباع 
اموق ١‏ انى المقصوة من امه مخضا + 

فاسل من أوله الى الكية > و عامل ما 3 كز من الأتناق عل 
تحريم النظر بشهوة إلى المردان والأجنبيات من النساء وذوات الحارم » 
وأنه سواء في ذلك النظر بشهوة الوطءء أو شهوة التلذذ بالنظر » وأن 
فق استتجل ذلك كقر إجاعا + وأن اللمس كالنظن وأول.. 

وهذا الحرم بالاتذاق ؛ قد وقع فيه كثير من الناس في ز ماتنا ؛ 
ولا سيا في البلدان التي قد فشت' فيها الحرية الإفرنجية ۽ ورغب أهلبا 
رجالا ونساءً في مشاببة الإفرنج واتّباع سَتّنهم''' تحذو النعل بالنعلء 


. أي طريقهم وعادتهم‎ )١( 


3 


فان هؤلآء لا ترون النظر الحرم بأسآ » عياذا بالله من موجبات 


غضبه وأليرم عقابه . 


قال النووي رحمه الله تعالى : وأما نظرٌ الرجل إلى رأة فحرام 
في كل شيء من بدنها » فكذلك يحرم عليها النظر إلى كل شيء من 
بدنه » سواء كان نظره ونظرها بشہوة أم بغيرها ؛ ولا فرق أيضاً 
بين الأمة والحرّة إذا كانتا أجنبيتين . 


وكذلك يحرم على الرجل النظر” إلى وجه الأمرد إذا كان حسن 
الصووة » سواه كان تطره بشيوة آم لإ وسواء أن الفتنة أم 
خافها » هذا هو المذهب الصحيح الختار عند العاماء الحققين نص عليه 
الشافعي وحذّاق” أصحابه رحمهم الله تعالى . 


ودليله أنه في معنى المرأة » فانه ی ا ی وصورتهاق 
الال كصورة المرأة » بل ربا كان كثير” منهم أحسن صورة من كثير 
من النساء » بل ثم في التحرع أولى لمعنى آخر » وهو أنه يتمكن في 
حقهم من طريق الث ما لا تمن من مثله في حق المرأة . 


قلت : وقد كان إبراهم النخعي وسفيان الثوري وغيرها من 
السلف ينون عن مجالسة المردان . قال النخعي : مجالستهم فتنة » وإغا 
هم بمنزلة النساء . 


وروى ابن أبي الدنيا باسناده عن الحسن بن ذكوان أنه قال : 
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لاتجالسوا أولاد الأغنياء » فان لهم صور كصور النساء » وهم أشد 
فة من العذارئ. 


وروی او نعم 2 الحلية من طريق القاسم بن عمان 4 حدثنا عند 
العزيز بن أبي السائب عن أبيه » قال : لأا أخوّف على عابر 
من غلام من سبعين عذراء 5 

وروى ابن أبي الدنيا باسناده عن أبي سهل الصّعلوى أنه قال : 
سيكون ف هذه الآمة قوم يقال طم : اللوطيون ¢ عل ثلاثة أصناف » 


صنف ينظرون > وصنف يصافحون » وصنف يعملون ذلك العمل . 


وقال الجنيد بن مد : جاء رجل إلى أبي عبد الله أحمد بن حنبل» 
ومعه غلام حسن الوجه » فقال له : من هذا الفتى :؟ قال : ابن » 
فقال أحمد : لاتجيء به معك مرة أخرى '” »فما قام قيل له : أيّد 
الله الشيخ إنه رجل مستور وابثه أفضل منه » فقال أحمد : الذي 
قصدنا إليه من هذا الباب ليس ينع منه سترهما ‏ على هذا رأينا 
أشياخنا وبه أخيرونا عن أسلافهم . 


والآلار عن السلف في التحذير من النظر إلى المردان ومن مجالستهم 
و مصاحبةهم كثير جداً . 


, لان الناس حين برونه معك » يظنون بك السوء ء إذ م لا يعامون أنه ابنك‎ )١( 


۳ 


قال النووي : وهذا الذي ذکرناه ف جميع هذه المسائل من تحر م 
النظر هو فيا إذا لم تكن حاجة ء أما إذا كانت حاجة شرعية فيجوز 
النظر » ا في حالة البيع والشراء والتطبّب والشهادة ونحو ذلك » 
ولكن يحرم النظر في هذه الحال بشهوة » فان الحاجة تبيح النظر 
للحاجة إليه » وأما الشهوة فلا حاجة إليها . 

قال أصحابنا : النظر' بالشبوة حرام على كل أحد غير الزوج 
والسيد » حتى يحرم على الإنسان النظر' إلى أمّه وبنته بالشهوة » 

وليتأمّل أيضا ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : 
من أن النظر إلى الزينة الباطنة من المرأة اعد من النظر إلى عورة 
الزجل » وكذلك النظر إلى الأمرد أشدٌ من النظر إلى عورة الرجل » 
لآن المرأة والأمرد محل الشهوة والفتنة يخلاف عورة الرجل . 

وليتاكل أيضا ما ذكرة من أقساء النظن إل الردان وإ الجنان 
من ذوات الحارم » وأن النظر إلى وجه الأجنبية من غير حاجة 
لامجوز > وإن كانت الشبوة منتفبة > لان النظر إلا من اسات 
الفتنة » وما كان سببا للفتنة فإنه لامجوز . 

فليَتامّلُ ذلك المفتونون بسفور النساء وتكشفهن بين الرجال 
الأجانب » وليتأملوا أيضا ماذكره من منع الإماء الجسان من المي 
دين الناس تخشفات الرءوس » وتعليل. ذلك بأنه من باب الفساد . 


4 
وأعظم » لأن الحرائر مأمورات بالتستر التام عن نظر الرجال الأجانب 
يلاف الإماء . وفي سفور الحرائر وتكشفهن بين الرجال الأجانب 

فتح باب الفساد على مصراعيه » الله المستعان . 

وقد قرر الإمام أبو العباس ابن تيمية وتاميذه ابن القم رحمة 
الله عليه تحريم النظر إلى الإماء الحسان . وسياتي كلامه)ا قريب إن 
شاء الله تعالى ''' » مع الكلام على وجوب تستر النساء عن الرجال 
الأجانب . 

ولال ايشا ماد كره شيع الاسام رمه اه تال .مق أو المرد 
الحسان لا يصلح هم أن خرجوا 2 الأمكنة والآزمنة التي يخاف فسا 
الفتنة pe‏ إلا دقدر الحاجة 6 وأنهم لا يمكنون من التبرج » ولا من 
الأفعال التي تفتّن الناس بهم . 

وليتأمل أيضا ما ذكره من وجوب سد الذرائع إلى الفساد » إذا 
م يعارضها مصلحة راجحة . 

ومن أعظم ذرائع الفساد التي يجب عل المسامين سَدها : سفور 
النساء وتكشّفهن بين الرجال الأجانب في الخاوات ومجامع الناس 

وليس هذه الذريعة معارض من المصالح الراجحة » ونا مدارها 


. ۷١ د‎ ٩۸ = فيص‎ )١( 


to 


عل التشبه ننساء الإفرنج 2 وکين الرج ال من التمتع بالنظر | 
الأجنبيات » ومكنين من اله تمتع بالنظر إلى الرجال . 

ولا خم ى عل عاقل أن هذا من أعظم أسبات الفتنة » وأقرب 
الذرائع إلى الفاحشة . وهو أيضا من أنواع الزن ج تقدم في حديث 


01) 


أبي هريرة رضي الله عنه 


ولو كان عند رجال أولئك النسوة الضائعات كل الضياع أدنى غيرة 
عليبن؛ لا خذوا على أيديين ومنعوهن من السفور والتكشف بين الرجال 
الأجانب » وتسكينمم من التلدّذ بالنظر إليبن » والتحدّث معبن في 
الخلوات وغير الخلوات وغيير ذلك » مما هو من أسباب الفتن وذرائع 
الفساد » ولكنهم ۴ قال الله تعالى : « أفن زين له شوء مله فرآم 
حسناً فإن الله 0 من يشاء ودې من يشاء » فلا تذ هب نفسّك 
علييم حسرات إن الله علم ما يصنعون » .'" 

ولمتامل أيضا ما ذكره الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى : من 
مضرّة النظر الحرم وسوة عاقبته » فيمن اتّبع هواه وأعرض عن 
طاعة مولاه » فإنه ربما صار الناظر' كالآسير في قبضة المنظور إليه» 


)١(‏ في قرله صلى الله عليه وس : العينان زتها النظر ٠‏ والأذنان زثهما الاستاع ... إلى 
آخر الحديث التقدم في ص۲٠‏ . 


)) من سورة فاطر : م 


3 


وت و 


يعدب قلبه العذاب بل ويعذب يدنه أيضا ويحمله على أنواع. 
المشاق” والمكاره » ويكون المنظورٌ إليه كالسيد للناظر » وقد لا يصلح 
أن يكون خادما له فضلة » عن أت يكون أخا . 


وربما آل الآمرّ بالناظر إلى اللاك الدنيوي أو اللاك الأخروي 
أو كليهها » كا وقع ذلك لكثير من العشاق » فبعضهم يقتله العشق» 
وبعضهم يقع بسببه في الشّرْك الأكبر » وبعضهم رتد عن الإسلام 
بسببه » وقد وقع لبعضهم الرّدّة والموت عَقِيها » فخسر الانيا 
والآخرة » عباذاً بالله من مكايد الشيطان ومصايده . 

قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى : ليحذر العاقل إطلاق 
البصر » فإن العين ترى غير المقدور عليه على غير ما هو عليه , 
وريا وقع من ذلك العشق » فيلك البدن والدين جيعا » فمن 
ابتلى بشيء من ذلك فليفكر في عيوب النساء . 

قلت : وكثيرآ مايحسّن الشيطان” بعض النساء والُردان, للناظر 
إليه حتى يفتنه به » والنظور إليه غير حسن في الحقيقة » وهنا 
معنى قول ابن الجوزي : إن العين ترى غير المقدور عليه على غير 
ما هو عليه . 


وقد روي عن مجاهد أنه قال : إذا أقبَلت' المرأة جلس [بليس 


۷ 
على رأسہا » فزينہا من ينظر » وإذا أدبرت جلس على عجييزتهاء'"' 
فزيتها لن ينظر . 
وأبلّغ من هذا قول الني تله : إن المرأة تقبيل في صورة شيطان» 
وتدبرً في صورة شيطان » . رواه الإمام أحمد ومسلم وأهل السنن إلا 
أبن ماجه من حديث جابر رضي الله عنه . 


)١(‏ أي من حيث الاغراء والفتنة بها » فلذا ينبغي للرجل أن لاينظر إامها ولا إلى ثمايهاء 
حفظا لخاطره وقلبه من وسوسة الشمطان وتزيمنه إياها له . 


٤ فصل‎ 


وكا أن" الرجال مامورون بغض الطّرْف عن الأجنبييات من 
النساء » وعن المردان الحسان خشية الافتتان بهم » فكذلك النساء 


مانورات بف الطراق عن :تحال اجا خي الاقتقان ب 


والدليل على ذلك قول الله تعالى : لوقل لامؤمنات يغضّضن 
من أبصارهن و يحفظن فروجبن ¶ . 


وفي المسند وسنن أبي داود وجامع الترمذي : عن أم سلمة رضي 
الله عنها قالت : كنت عند رسول الله ميه وعنده ميمونة » فأقبل 
ابن أم مكتوم وذلك بعد أن أأمرنا بالحجاب » فقال الني لله : 
انتما مته »ع لبا + يا رسول الله + الس أعى لا يضرا 
ولا يعرفنا ؟ فقال الني ا :د أفعما وان آنا ؟ لسا ابعر انه 6 
قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح » وقال الحافظ أبن حجر : 
إسناذه قوي » ورد هو والنووي على من تكلم فيه بغير حجة . 

ثم إن" نظر المرأة إلى الرجل الأجني لا يخاو من أن يكون بشهوة » 


أو بغير شهوة » فالمقترن بالشهوة حرام بالاتفاق » حكاه النووي رحمه 
لقال سایق امه قرا بعد اسر 
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وأمًا الخالي من الشهوة ففيه قولان للعاماء : أصحم) التحريم 
للآةٍ التي د كرا ولحديث أم سامة رضي الله عنها الذي ذكرناه . 

واحتّج" من ذهب إلى الجواز يحديث عائشة رضي الله عنها قالت : 
«رأيت رسول الله یه يسترنى ببردائه » وأنا أنضر إلى الحبشة 
لوق ق المبهن» .ق علد 

واحتجوا أيضا با رواه مسلم وأبو داود والنسائي عن فاطمة بنت 
قيس رضي الله عنها ل ل : اعتدي في بيت ابنر 
أم مكتوم » فانه رغ أعمى 7 تضعين ثيابك عنده » . الحديث . 

وقد أجاب اد 
عائشة رضي الله عنها فقال في الكلام عليه : فيه جوا نظر النساء 
إلى لعب الرجال من غير نظر إلى نفس البَدّن » وأما نظر المرأة 
إلى وجه الرجل الأجني » فان كان بشبوة فحرام بالاتفاق » وإن 
کان بغير شهوقر ولا خافة فتنة ز ففي جوازه وجهانر لأصحابنا ظ 
أصحها تحريْه لقوله تعالى  :‏ وقل و يِعْضْضنَ من 
أبصارهن 4 . ولقوله عه لآم سلمة وأم آحبيبة : « احتجيا عنه» 
aa‏ : إنه أعمى لا يبصرنا » فقال : عله 
« أفْعَمَيًا وان انتا ؟ ألستا تبصيرانه ؟ ٩‏ . وهو حديث حسن » 
نك الس ولب لان و 


وعلى هذا أجابوا عن حديث عائشة رضي الله عنها يحوابين » 
الصارم المشبور ( م - 4 ) 


6 


وأقواهها أنه ليس فيه أنها نظرت إلى وجوههم وأبدانهم ؛ وإنما 
نظرت لعبهم وحرابمم » ولا يزم فق ذلك تع النظ ر إلى البدن» 
وإن وقع النظر دلا قصد صرفته ف الخال . 


والثاني لعل هذا كان قبل نزول الآبة في تحريم النظر » وأنها 
كانت صغيرة قبل دلوغا ¢ فم تكن مكافة على قول من يقول : 
إن" للصغير المراهق النظر ؛ والله أعلم . انتبى كلامه رحمه الله تعالى. 


ولا زد عليه » وقد وهم ف قوله : إن أم حبيبة هي التي 
كانت مع أم سلمة يحي الله عا + عه الى علق حن وخل عليه 
این م مكتوم ؛ والصواب أ: ما ميمونة کا تقدم في حديث أم 
شلمة قريبا ى أول هنذا الفصل + ولمل ماهتا ا ة قَلّم منه أو 
من دعض لذ ساخ ¢ والله اعم . 


وأما حديث فاطمة دلت قيس ركحى الله عنها ¢ فقال النووي 
في الكلام عليه : قد احتج بعض الناس بهذا على جواز نظر المرأة 
إلى الأجني بخلاف نظره إليها » وهذا قول ضعيف » بل الصحيحم 
الذي عليه جمهور العاماء وأكثر الصحابة : أنه يحرم على الممرأة 
النظر” إلى الأجني  »‏ يحرم النظر لا 6 لقوله تعالى 00 3 
لامو مئين 0 | من أيصار م 2 00 قل للمؤ رتاوت افو .من 
أبصارهن € . ولان الفتنة مشتركة » وكا بخاف الافتتان بها تخاف” 
الافتتان به . 


3 


ويدل عليه من السنة حديث بئان مول ا 4 عق أم 
سامة رضي الله عنها » أا كانت هي وميمونة عند الني يله » فدخل 
ابن أم مكتوم » فقال الني مله : « احتّجيبا منه » » فقالتا : إنه أعمى 
لا يبصر » فقال الني ييه : « أفْعَمْيًا وان أنتا فليس تبصرانه ؟». 
وهذا الحديث رواه أبو داود والترمذي وغيرهما » قال الترمذي : 
حديث حسن . ولا يلتفت إلى قدحر من قداح فيه بغير حجة 
معتمدة . 

وأما حديث فاطمة بنت قيس مع ابن أم مكتوم ' » فليس فيه 
إذن ها في النظر إليه » بل فيه أنها تأمن عنده من نظر غيرم » 
وأمرها بالانتقال إلى بيت ابن أم مكتوم » لآنه لا يبصرها » ولا 
يترد إلى بينه من يتردد إلى بيت أم شرريك » حتى إذا وضعت 
ثياببا للتبرز نظروا إليها . وهي مأمورة بغض بصرها » فيمكنها 
الاحتراز عن النظر بلا مشقة » بخلاف أمكثها في بيت أم شيريك . 


ا 
وقال أيضا : وأما نظَرً الرجل إلى المرأة فحرام” في كل شيء من 
بدتها » فكذلك يحرم عليها النظر' إلى كل شيء من بدنه » سواء كان 
نظره ونظرهابشهوة أم بغيرها » وقال بعض أصحابنا : لا يحرم 
نظرها إلى وجه الرجل بغير شهوة » وليس هذا القول بشيء » انتهى 


5 انظر نصه بكامله في ص ۷ب‎ )١( 


or 


الكافية ف 5 وجوب صدقر حدر رب ' البرية » « e‏ 


المسالة التاسعة والثلاثون : كثير من النساء يتساهان مع الأجير 
والنصراني واليبودي » فلا يحتجبن من ذكر ! 

وذلك ناشىء عن أحد أمرين : إما جهلهن بالحكم الشرعي » وهو 
عدم الفرق بين الأجير وغيره وبين المسلم » وإما لقلة دينبن » وكذا 
يتساهلن ولا يستترن من الرجل الأعمى » والشرع ل يفرق بين البصير 
والأعمى ؛ وقد روت أم سامة قالت : كنت أنا وميمونة عند الني 
لَه فاستاذن ابن أم' مكتوم » فقال لنا : احتجيبا منه » فقلنا : 
أوليس أعمى ؟ فقال الني مر : « أَفْعَمْيّاوَانِ أنتا ؟ » . 


فصل ےھ 


للنساء ف جميع انان ¢ إذا كن خحضرة الرجال الأجانب 1 
فأما الأدلة من كتاب الله تعالى ففي ثلاث آيات منه : 
الآية الأوك : قوله تعالى : 8 ولا يرين زينتهن إلا ما ظهر 
ممه مسا لوو 3 و و ت )0 
منها وليضيرين بخمرهن على جيوربهن € الآية ‏ . 


وه د # 


قال اين مسعود ركي الله عنه . ض ولا ببدين زيسون ¢ قال : 
لا خلال ولا شف ولا قرط ولا قلادة ‏ » # إلا ما ظهر منہا *#» 
قال : الثياب . رواه أبو بكر بن ألي شيبة والحاكم من طريقه ¢ 
وقال : هذا حديث صحيح على شرل مسلم ول يخرجاه » ووافقه 
وقال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية : أي لا يظبيرن 
م من الزينة للاجانب 1 ما لا کن إخفاؤه ¢ قال ابن مسعود 
)١(‏ من سورة الور : ۳۹ 


(؟) الخلخال : سوار من الحلى تجمله المرأة في ساقما . والشنف : ما تعلقه من الحلي في أعى 
الأذن » والقْر'ط : ما تعلقه في أسفل الأذن . والقلادة : ما أحاط بالعنق من الحلي . 


o 


رصی الله عنه : کال رداء وات 4 يعى عل م كان يتعاطاه نساء 
الفري من المقلعة الى غلل ابا > وما عدر من ايان الاب 
قلا حرج عليها فيه 4 لآ هدا لا مكنا إخفاوه 4 ونظيره 2 زي 
النساء ما يظهر من إزارها وما لا يكن إخفاؤه . 


وقال بقول ا مسعود : الحسن واين سارن وأو الجوزاء 


وقال الأعش عن سعيد بن جبير عن أبن عباس رضي الله عنها : 
« ولا يندين _زينتين إلا ما طبر منها € . قال : و جا وكدّنها 
والخاتم 5 وروي عن ابن عمر وعطاء وعكرمة وسعيد بن جبير وأبى 
الشعثاء والضحاك وإبراهم النخعي وغييرم نحو ذلك . 


وهذا يحتمل أن يكون تفسير؟ لازينة التي نين عن إبدائها » م 
لاف اعفان اام عن ألى الاح ص عن عبد الله » قال فى قوله : 

ر یھی کن ا وص عن عم ي دو 
« ولا سن تب" 4 : الزينة القرط والدمللو " والخَلخَال” 
والقلادة : 


وفي رواية عنه بهذا الإسناد قال : الزينة زينتان » فزينة لا براها 
إلاالزوج: احاتم والسوار 4 وزينة براها الأجاذب وهي الظاهرة منالشياب. 


. المقنعة ما تغطي به المرأة رأسما رعاسنما . كا في القاموس وشرحه‎ )١( 


(؟) ويقال له أيضا : المعضد والممضاد > رهو : ما تامسه المرأة على العضد من الى . 
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وقال الزهري : لا يبدو هؤلاء الذين سَمّى الله من لا تحل له 
إلا الأسورة والأخمرة والأقر طة من غير حسّر » وأما عامة الناس 
فلا يبدو هم منبا إلا الواتم . 

وقال مالك عن الزهري : إلا ما ظبّر منبها : الخاتم والخلخال »؛ 
وکل أن ابن عباس .ومن تابه راتوا تير فاظن هذا بال 
والكفين . وهذا هو المشهور عند اجمبور » انتهى کلام ابن کشر 
رحمه الله تعالى . 

والاحتال الأول أولى ولا سيا عن ابن عباس رضي الله عنها» 
لاسي أفيعنه في تفسير قوله تعالى: 3 دنین عليون من تجلا بيبيهن #"' 
وما سياتي عنه أيضا في الحديث الذي وّصف فيه التجلبب" . 

وقول ابن مسعود رضي الله عنه ومن وافقه هو الصحيح في 
تفسير هذه الآية » لاعتضاده بآية سورة الأحزاب > وهي قوله تعالى : 
9 يا أيها الني قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من 
جلابيبهن » ذلك أدنى أن بعرفن فلا يوذين 4 . وستأق مشروحة 
بعد قليل. ‏ وبالأحاديث الكثيرة كا سنوردها قريب إن شاء الله تعالى . 

ونذكر قبل ذلك كلاما حسنا لشيخ الإسلام أبن تيمية رحمه الله 


)١(‏ قال في تفسيرها : أُمَن الله نساء المؤمنين » إذا خرجن من ببوتهن في حاجة »أن 
يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب » ويبدين عبتا واحدة . کا سياتي في 
ص "ا" = غ58 . 

(۲) قال رضي الله عنه : تدني الجاياب إلى وجهبها . كا سيأتي”في الحديث الثالث في الفصل 
السابع . 

6 انظر ص ٩۳‏ وما بمدها. 


إن 


تعالى عل هذه الآية والآيتين المذكورتين بعدها 2 وما ١‏ أذكره في هذا 
الموضع 03 لاشتاله عل تفسير الآيات الث لاث وارتباطر بعضه ببعض ¢ 
فكان ذكره بعدهن أنسب » والله الموفق . 

قال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى : والسّلف 
قد تنازعوا في الزينة الظاهرة على قولين » فققال أبن مسعود هي 
الثياب » وقال ابن عباس ومن وافقه : هي ما في الوجه واليدين مثل 
الكحل والخاتم . 

قال : وحقيقة الأمر أن الله جعل ال ةرشن :را ظاهرة » 
وزينة غير ظاهرة » وجوّز ها إبداء زينتها الظاهرة لغير الزوج 
وذوي الحارم » وأما الباطنة فلا تبديا إلا للزوج وذوي الحارم 5 

وقبل أن تنزل آية الحجاب كان النساء يخرجن بلا جلباب » 
ترى الرجال وجهبا ويديها » وكان إذ ذاك يجوز لما أن تظير 
الوجه والكفين » وكان حينئذ يجوز النظر إليها لأنه يجوز ها إظباره ¢ 
م لا أنزل الله عز وجل آية الحجاب بقوله  :‏ يا أا الني قل لأزواجك 
وبناتك ونساء المؤمنين دنین عليبن من جلابيبون 4 حجب النساء 
عن الرجال » وكان ذلك لما تزوج الني ينه زينب بنت جحش 
رضي الله عنما فارخى الني ميه الست ومنع أنسا أن ينظر . 


ولا اصطفى صفية بنت حيي بعد ذلك عام خبير ¢ قالوا : 


o۷ 


إن حجبها فبي من أمبات المؤمئين » وإلا ضبي ما ملكت“ يله 0 

فاما أمر الله أن ينان إلامن وراء حجاب 2 وأمر أزواجة 
و ونساء المؤمنين أن يدنين » علسين من جلابيبون 3 والجلياب 
5 الملاءة ؛ وهو الذي س ان مسعود ورن الرر داء » وتسميه 
العامة الإزار ؛ هو الإزار الكيير الذي يغطي راسا وسائر دعا ¢ 
وقد حكى عبيده وغيره أا تدرنيه من فوق . رأسبا فلا تظبير 
إلا ا »۽ ومن جنسه الثقاب فک النساء ع 
إن المدررعة لآ قي ».ولا تلبس القفازيئن »> 

فإذا کی عامورات ااب وهو سر اة أو ر ال 
الات + كان ند الو جه والبسيداف من الزينة الى أميرت أن 
لا تظهيرها للأجانب » فا بقي يحل للأجانب النظر” إلا إلى الثياب 
الظاهرة . 


فاين مسعود ذكر آخر الأمرين ؛ وابن عباس ذكر أول الأمرين » 
انتبى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعال. . 

وقد تضمّن قوله تعالى : [ولَيَطْر_بن بخمر هن" على جيُو_بهن" 4 
أمْر الماء شعطبة وجوفن ور اجن . 


وبيان ذلك أن المرأة إذا كانت مأمورة بسّدل المار من رأسا 


o۸ 


عل چا اسل 1 صدرها 4 ڦهي مأمو رة صما بستر م بين ار اس 

والصدر وھا الوجه والرقمة 4 وإِعا ١‏ يذكر ها هنا للعلم ان مدل 
04 ت 0 3 ِ 0 

الخار إلى ان دصر ب على الجبب لا دد أن دغطيهما ( والله اعم : 


- 


ومن المعلوم عند كل عاقل أن الوجه هو مجمّع الحاسن » وإذا 
كانت المرأة حسناء » فواجهبا أببى وأحسّن عند الناظرين من كل 
زينة تكون عليها » والناظر إنما ينظر في الغالب إلى الوجهء ولا 
سما إذا كان حسنا » والفتنة غالبا إا تكون بالنظر إليه لا إلى الحلية 
و 


وإذا كانت المرأة مأمورة بسر ما عليها من الحلى عن نظر الرجال 
الأجايعم خفية أن وا ما ۾ فون نومر سر وجا الذى 
هو ممم محاسنها وسَبّب الافتتان بها في الغالب أولى وأحرى »› 
ولهذا عقب تبارك وتعالى نبي النساء عن إبداء زينتهن » بالآمر 
هن أن يضر_بن بخمرهن على جیوبهن › ار وجوههن ورقا بون 
وصدورهن » فجمعت الآ ية الكريمة بين سَدْر الزينتين_ كلتيهها » ففي 
الجملة الأولى سر الزينة الجلوبة » وفي الملة الأخرى ستر الزينة 
الخلقية » والله أعم . 

وقد روى البخاري في صحيحه عن عروة عن عائشة وضي الله 


عنها قالت : يررحم الله نساءً المباجرات الأول » أا أنزل الله : 


١‏ وَلْيَْر_بْن بخمرهن على جيوبهن € فقن مروطهن فاختمرن 


0۹ 
بها ؛ ورواه أو داود في سننه وابن جربر في تفسيره حوه. 


وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري : قوله : فاختمرن 1 
أي ند و e‏ عل راعها وتر سه 
من الجانب الأيمن على العاتق الأيسر وهو التقثُّم » قال القَراء : كانوا 
في الجاهلية تسدل المرأة خمارها من ورائها وتكشف ما قدامها , 
فأميرن بالاستتار . 


وقال الحافظ أيضا في كتاب الأشرية 5 أثناء تعريف الخمر + 


ومته حار المرأة لآنه ف وجھہا . انتهى . 


وفي صحيح البخاري أيضاً عن صَفِيّة بنت شيبة أن عائشة رضي 
الله عنہا كانت دول ا ريت هذه الآبة ( اولطرين يدري" على 
جيو_بهين ) : أخذن ا رهن نهان قبل الحواشى فاختمرن يها. 


وقد رواه أبو داود في سننه من حديث صفية بنت شيبة عن 
عائشة رضي الله عنها » أنها ذكرت نساء الأنصار ؛ فأثنت عليهن» 
وقالت هن معروفا » وقالت : لما تزلت سورة النور مدن إلى 
ا أو حجوز, ها إطفين ب هك أبو كامل الجحدري شيخ 


ا و و ی( 


أبي داود فشققنین EE‏ نه خمراً . 


(١)‏ لكن الصواب في الرواية : ”حجوز مناطقہن 0 بالزاي > وروی : "حجز رهن" 
وهي جمع 'حجزة . وهي في الأصل موضع شد الإزار عل وسط الإنسان » ثم قيل 


1۰ 


وروأه اين أبي حاتم من حديث صفية بنت شيبة » قالت : 
بينا نحن عند عائشة » قالت e u‏ 
فقالت ع سه رصي الله غا إن لنساء فرش و ¢ وإني 


والله 0 أفضل من نساء الأنصار شد تصديقاً لكا ب الله ولا 


إهانا بالتازيل لقد أنزرلت واوو اواو ردن 2 
على جيوين ) فانهَلّب رجا لمن إليبن يتلون عليبن ما أنزل الله اليهم 
فيبا » ويتلو الرجل على امرأته وابنتيه وأختيه وعلى كل ذ 
قرابتيه »مامنون امرأة إلا قامت إلى مراطها الكل“ ( فاعتتجرتت' 
به تصديقا وإيانا با نئل الله من كتابه » فأصبحن وراء رسول 
الله یھ معتجيراتر کان على رءوسهن الغر بان . 


والاعتجار هو لف الار على الرأس مع تغطية الوجه » قال 
ابن الأآثير : وفي حديث عبد الله بن عدي بن الخيار جاء وهو 
معتتجير" بعمامته مايرى حي منه منه إلا عينيه ورجليه : الاعتجار 
بالعهامة هو أن يلفها على رأسه وراد طرفها على وجبه ولا يعمل 
منہا شيئاً تحت ذقنه . انتہی . 


للإزار الذي يشد على الوسط : ححزة 0 للمحاررة . واحتحزر الرجل أو المرأة 
بالإزا ر : إذا شكته على وسطها. وأرادت عائشة رضي الله عنما بالحلحلوز أوالحلحز 
هنا : المآزر » كأ قاله ابن الأثير في « النهاية » . 


)١(‏ أي الذي ةش فبه تصاوير الرحال » وهي جمع رحل » وهو ما يوضع عل ظبر 
اليعير عند الركوب عليه . 


5١ 


الأية الثانية ؛ قول الله تعال: و والقواعدا موالنساء اللان لار جون 
تكاحا فليس عليبن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بيزينة» 
وأن يستعففن خر ل » والله سميع علي . 

قال ابن الأثير : القواعد جمع-قاعد » وهي المرأة الكبيرة المسينة. 
وقال البغوي في تفسيره : قال ربيعة الرأي : هن العجّر اللاتي إذا 
راقن الراك امكف ری اناما من لانت افيا شيل من جال 
وهي محل الشهوة » فلا تدخل في هذه الآية . انتبى . وهذا أصح 
ما قيل في تفسير القواعد . 

قال أبو حيان : وحقيقة التبرج إظهارً ما يجب إخفاؤه ولو 
غير قاصدات التبرج بالوضع » ورب عجوز يبدو منها احرص على 
أن يظير پا جال انون 

وقال ابن مسعود رضي الله عنه في قوله : # فليس عليين 
جناح أن يِضَدْن .ثيابين" 4 قال : الجلباب أو الرداء . قال ابن 
كثير : وكذلك روي عن ابن عباس وابن عمر ويجاهد وسعيد بن جبّير 
وأبي الشعثاء وإبراهيم النخعي والحسن وقتادة والزهري والأوزاعي 
وغيرهم . 

وقال أبو صالح : تضّع الجلباب » وتقوم بين يدي الرجل في 
الدذرّع والمار . 


۰ o وتقدمت الآية الأ ولى في ص‎ ٠ : هن سورة الذور‎ )١( 


5 


وقال سعيد بن جبير وغيره ف قراءة عبد الله بن مسعود # أو 


® ل 057 5-5 
يضعن من ثيابين € : هو الجلياب فوق الفار » فلا باس أن يضعن 


عند غریب أو غييره بعد أن يكون عليها خمار صفيق . 


وقال سعيد بن جبير في الآية « غير مترّجات بيزينة » يقول : 
لا يتب رجن بوضع الجلباب ليرَّى ما عليهن من الزينة 


ت 


۰ م ت ت و 5 و 
وقوله تعالى : © وأن ستعففن حار هن 4 5 اي وترك 


َ0 ت 5 3 5 ع 5 م ET‏ و 9 
و صع ن 0 وإن كان جائزآ ير وأفضل هن انتہی 


وقال البغوي « وأن يستعففن » فلا يلقين الحجاب والرداء 
( خير هن ) . وقال أبو حيان ( وأن يستعففن ) عن وضع الثياب 
ويتسترن كالشباب أفضل طن » ( والله سميع ) لما يقول كل قائل ( علم ) 
بالقاضد ع وق ذكن هاتين الضكين توعد وذ » انتيئ . 


وروی سعد بن منصور واين المنذر والبيهقي ف « سئنه» عن 
عاصم الأحول قال 8 ندخل عل حفصة دلت سرن » وقد جعلت 
الجلياب هكذا و تنقئّت به » فنقول لا : رمك الله قال الله تعالى : 
( والقواعد من النساء اللاتي لا ر'جون .نكاحا » فايس عليهن جناح 
أن يضَعْن ثيا بهن غير متبرجات بزينة ) هو الجلباب » قال : فتقول 
لنا : أي شيء بعد ذلك ؟ فنقول :) وان سن کار هن ( 


فتقول : هو إثبات الحجاب 8 


1۳ 


ومفهوم ل 0 أ من ا من النكاح بعد» وھ ي التي 
قد بقي فیا بقية” من جال ر وشوق للرجال ¢ فلست من القواعد» 
ولا جوز ها دض شيء من ثيابيا عند الرجال الأجانب 4 لان افتتانهم 
بها وافتتانها fr‏ غير مأمون . 


الآية الثالثة , : قول الله تعالى : يا أا الي قل لأزواجك وبناتك 
وونساء المؤمنئين ينين عليبن من جلاييبين ؛ ذلك أدق أنه 
يعرفْنَ فلا ودين » وكان الله غفوراً رحيما ©" . 

قال الجوهري الاب الل ٠‏ وقال ابن حزم : الجلباب في 
لغة العرب التي خاطبنا با ١‏ رسول الله تز هو ا جع | الجسم 
لا بعضه . وقال ان انر : الجلباب ما ا به الإنسان 
ثوب أو إزار. 

وقال البغوي : هو اللاءة التي تشتمل بها المرأة فو اللرْع 
والخمار . وقال ابن كثير في تفسيره : هو الرداء فوق امار » قاله ان 
مسعود وعبيدة وقتادة وكين البصري وسعيد بن جبير وإبراهيم 
النخعي وعطاء ا2 راساني وغتر واحد. 


وروی ا جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس 


. 0٩4 .: من سورة الأحزاب‎ )١( 


14 


رضي الله عنها في هذه الآية قال : أمر الله نساء المؤمنين إذا خر جن 
من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب 


و ته 
ويبدين عا واحدة 5 


وروى ٠‏ الفريابي وعد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن 
ا عد أن عرق + كال ا الت عبيدة السّلْاني عن قول 
الله عز وجل : ( دين عليين من جلابيبهن ) فرع ملحفة كانت 
عليه » فتقنّع ها » وعَطى رات كلّه حتى بلغ الحاجبين » وغطی وجه 
وأخرج عيئه ا 

وروی عبد بن يد وابن جرر أيضاً عن قتادة ف قوله تعالى: 
« يا أا الني كل لأتواجك ناتك وساء امو ن ينين عليون 
من جلابيببن 4 قال 07 الله عدون إذا خرجن أن ع ١‏ على 
الحواجب $ ذلك أدنى أن رق فلا يوذ ين ¢ . وروی اين 
معن عن شد بن ك القرظي عر ك: 


َه« 0-2 ن 


وقال الواحدي : قال المفسرون . سن وذو هين ورؤوسهن 
إلا عبتا واحدة » فيعلم أن حرائر » فلا عرض لمن بأذى . وبه 
قال ابن عباس رضي الله غتهيا . 


وقال القرطى في تفسير هذه الآ : لما كانت عادّة العربيات 
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الرجال إليين وتشعب الفكرة فيين » أمر الله رسوله يله أن 
يأمرهن بإرخاء الجلابيب عليهن إذا أردن الخروج إلى حوائجهن » 
وک ررك :فى اعرا قبل أن دالب ارق 
بينبن وبين الإماء » فتّعرّفَ الحرائر بِسَمِْرهن فيكف عن معارضتّين 
من کن ربا أو شاا ونت الرأة من ناء القن شل رول 
هذه ا ر الحاعة :وض فام ار نظو ااا 
فتصيح به فيذهب » فشكوا ذلك إلى الني يه ونزلت الآية بسبب 
ذلك » قال معناه الحسن وغيره . 


وقال أبو حيان في تفسير 2000 الجاهلية. ان کي ج الجر 
والأمة مكشوفتي' الوجه في رع وخمار » وكان الزّنَاة يتعرضون 
للإماء » إذا خرجن بالليل لقضاء حوائجهن في النخيل والغيطان 
روا فو ا ات روو ينانا اكلم ا 
أ يخالفن موسي عن زي الإماء 5 الأردية واللاحف ونر 
الرؤوس والوجوء » ليحتشمن ويبين فلا يطمع فيبن . 

قيل : والجلابيب : الأردة التي تستر من فوق إلى أسفل . وقال 
ابن جبَير : هي المقانع'''» وقيل : الملاحف'" » وقيل : كل ما تستين 
0 :1( القاتم ين وله ما تغطي به المرأة رأسها ومحاستها . 

(؟) الملاحف جمع ملحفة » وهي اللباس الذي يكون فوق جسم ملابس المرأة » تلتحف 


ده وتتغطى وتستتر ۰ ويكون قطمتين 0 فان كانت نسحا واخدا وقطمة واحدة 


سمي : ريطة , 


الصارم الشبور (م -- )٠‏ 


5 


معن كساء أو غيره . وقال السدى : احدى ع اوج 
والشى الآ خر إلا الع وكذاعادة يلاد الأتدلين لا بير هن المرأة 
لاع الراحدة:. 

والظافر أن قوله ال + ( وات ازن ) رقمل اخرائن 
والإماء . والفتنة بالإماء أكثر لكثرة تصرفهن خلاف الحرائر » فيحتاج 
إخراجبن 0 من وم النساء إلى دليل واضح : 

و( من ) في ( جلابيبهن ) للتبعيض و (عليبن ) شامل جميع 
أجسادهن أو ( عليبن ) على وجوههن » لآن الذي كان يبدو منبن في 
الجاهلية هو الوجه » انتهى . 

وفي سنن أبي داود عن آم سلّمة رضي الله عنها قالت : لما نولت 
( ينين غابين س حلا چې ) خرج ناء الأنصار كان عل 
رءوسهن الغربان من الأكسية . 

قال شيخ الإسلام أبو العياس ابن تيمية رحمه الله تعالى في 
على قوله تعالى : ( قل للمؤمنين يَعْضُوا من أبصارم ) الآية ( وقل 
للمؤمنات يفْضضن من أبصارهن ) إلى قوله : ( وتوبوا إلى الله 
جيعا أا الؤمتوف لعلك. تفلحوت )+ قال : أسر الله مبان الرجال 
والنساء بالقَض من البصر وحفظ الفرج » ۴ أمَرّم جميعا بالتوبة . 


واك” ا ووا لقان يوان اندو ي إلا 
ثل و : پیا یں :ر یں 


, أي الإماء‎ )١( 


1Y 
لبعولتهين ومن استثناه الله تعالى في الآبة » فا ظهَر من الزينة هو‎ 
الثباب الظاهرة ¢ هده لا جنا علييا يإ إبدائها إذا م یک ن ف ذلك‎ 
محدور آخر 4 فإن هذه لا دد من إبذائها 4 وھ دا قول أبن مسعود‎ 
وغيره ؛ وهو اون عن جد 4 وهوقول طائفة من العاماء كالشافعي‎ 


٠. وغيره‎ 


و سبحانه النساء بإرخاء الجلابيب لان اة فلا وت 
وهذا دليل على القول الأول . 


ت ل 3 
وقد ذكر عبييلة الكليان وره أن فناء الامنية کن بدن 
عليبن الجلابيب من فوق رءوسېن حى لا يظور 0 عیو نهن لاجل 


رؤية الط ردق . وثئدت 5 الصحيح J:‏ أ لر 3 الْحيرمّة ” تنھی ع 
الانتقاب وا لقازين » . وهذا مما يدل عل أن الاب والقفّازن 9 


a 


معروفين في النساء اللاتي ام يحيرمْن » وذلك يقتضي ست وجوهون 
وأيديين . 
وقد ا فل غا ال ار اة المع أو 
غيره » فققال : ( ولا يرين بار جلهين ليعلّم ما يخفين من 
07 » وقال : ( ولَيَضْرربْنَ مدي على جيوربين ) » 
رااان ال خر واا واا 
8 أعناقين 5 


1۸4 
جيه دو و 7 اا ا و عو 

والجيب هو شق في طول القميص » فإذا ضربت المرأة بالخيار 

ورت دعل ذلك أن تريخي من جلبابها ا إِعا يكون 
إذا خر جت من البيت ¢ فأما إذا كانت 2 البيت فلا ' م ذل 

وقد ثبت في الصحيح أن الني مله لا دقل يض دع قال اه 
إن أرتخى عليها الحجاب فبي من أمبات المؤمنين » وإن م يضيرب 
عليها الحجاب في ما ملكت ييه » صرب عليها الحجاب . 

وإنا ضيرب الحجاب عل النساء لئلا ترّى وجوههن وأيدهن . 
والحجاب طخس ارا دوق الإناء + € كانس ت اازمبين.ق 
زمن التى که ودلتائة أن الآرة تيدب :والآمة درن 

وكان عر رضى أله عنه إذا رأف اس حتمرة ر ¢ وقال : 
أتتشببين بالحرائر أي" لداع ''' ! فير من الآمّة رأسها ويداها 
ووّجهبها . 

وقال تعالى : ( والقوا: ع من النساء اللاتقي لا ير "جون نكاحا 
فلییں عليين جناح أن يضعن ٠‏ یابېن غير كر جات بزينة )» 
وأن يستعففن ee‏ ين ٠‏ للعجوز التي لا تطمع في 


. أي يا حمقاء يا لديمة‎ )١( 


1۹ 


النكاح أن تضع ثيابها » فلا تلقي عليها جلبابا » ولا تحتجب إذا 
كانت مستثناة من الحرائر » ازوال المفسدة الموجودة في غيرها » کا 
استئنى التابعين غير أولي الإربة من الرجال في إظبار الزينة لهم › 
لعدم الو الى :عولد منها الفتنة + 

وكذلك الأمة إذا كان يخاف بها الفتنة » كان عليما أن ترخي 
من جلبابها وتحتجب » ووتجب غض البصر عنها ومنها . 


وليس في الكتاب والسنة إباحة" النظر إلى عامة الإماء » ولا ترك 
احتجابون وإبداة زينتهن » ولكن القرآن لم يأمرهن با أمَر به 
الحرائر » والس فرقت بالفمل بينهن وبين الحرائر » ول 
فرق بينهن وبين الحرائر بلفظر عام » بل كانت عادة الؤمنين أن 
تتشي قي ارا رو الاد 


واسكق القران من النساء الحراثير : القواعد فم يجعل علبهن 
احتجابا » واستثنى بض الرجال وه غير أولي الإر بة 0 نع 
إبداء الزينة الخفية هم » لعدم 0 في هؤلآء وهؤلاء › فلآن , يستثني 
عض الا أو ل و ادرف موعن من كانت القنهوة. والفددة بخاصضة 
ترف ااا ودا رفيا 
وكذلك الحرم من أبناء أزواجهن ونحوه من فيه شوة وشكّف 
لايجوز إبداء الزينة الخفية له » فالخطاب خرج عام على العادة » 
فا تخرج عن العادة 'خيرج به عن نظائره . 


Y۰ 
فإذا تانق ظطرون الامة :والنظر إلا فة وجب ال عن‎ 
ذلك کا لو كانت في غير ذلك » وهكذا الرجل مع الرجال واارأة‎ 
» مع النساء : لو كان في المرأة فتنة للنساء » وقي الرجل فتنة المرجال‎ 
لكان الأمر القض للناظر من دصره متو جا ¢ 3 دتو جه إليه‎ 

الأمر بحفظ فرجه . 

الاما والصيياق: إذا اوا سانا عى الشنة انظ لبه + 
كان حكهم كذلك , كا ذكر ذلك العاماء . 

ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى آثار؟ كثيرة عن السلف في التحذير 
من مصاحبة الُردان والنظر إليهم » تركنا ذكرها خشية الإطالة » 

وكذلك المرأة مع المرأة » وكذلك محارم المرأة مثل ابن زوجها 
وابيه + وابن يبا » وان أختبا ٤‏ وعلوكبا عند من يجغله رما ؛ 
عق کن اناه الف أو علا ج لااب بل وجب : 

وهذه المواضع التي أسّر الله تعالى بالاحتجاب فيها مظنّة الفتنة › 
ولهذا قال تعالى : ( ذلك أزكى هم ) . فقد تحصل الزكاة والطهارة 
ددون ذلك › لکن هدا أزكى : 

وإذا كان النظر والبروز قد انتّفى فيه الزكاة والطبارة » لا 
وجد في ذلك من شهبوة القلب واللذة بالنظر : كان ترك النخلإن 


۷۱ 


والاحتجاب أولى بالوجوب » انتبهى المقصود من كلامه رمه الله 
ال 

وقال ابن القيّم رحمه الله تعالى : وأما تحر النظر إلى العجوز 
الخرة الشوهاء القبيحة مو [باتحته إل الآمة البارعة اال + فكب 
عل الشارع » فأبن حرم الله هذا وأباح هذا ؟ ! 

والله سبحانه ما قال : ( قل للمؤمنين يَعْضُّوا من أبصارم ) 
وم يطلق الله ورسوله للأعين النظر إلى الإماء البارعة الجمال. 


وإذ خقى اكه ار إل الاكة را عليه لريب 
وإفا نشات 2 أ الشارع شرع للدرائر أن يسترن وجوهبن 
عن الأجانب » وأما الإماء فلم بوجب عليبن ذلك » لكن هذا في 
إماء الاستخدام والابتذال » وأما إماء التسرّي اللاتي "جرت العادة 
بصوٴنهن وحجبيهن » فاين أباح الله ورسوله لمن أن يكشفن وجوکہن 
في الأسواق والطرقات ومجامع الناس وأذن للرجال في التمتع بالنظر 
إليبن ؟ !فبذا غلط محض على الشريعة . 

وأكد.هذا فاط أن عض الفقرا سمع قوهم : إن الحرة كلا 
عورة إلا وجبها وكفيباء وعورة الاعةها م ' غالا كالبطن 
والظهر والساق » فظن أن ما يظهر غالبا حكمه حكم وجه الرجل . 

وهذا إا هو في الصلاة لاني النظر » فان العورة عورتان : 
عورة في الصلاة » وعورة في النظر » فالحرة لها أن تصلى مكشوفة 


Y۲ 


الوجه والكفين » وليس هما أن تخرج في الأسواق ومجامع الناس 
كذلك › انتب ١‏ 

وقوله : فالحرة ها أن تصلى مكشوفة الوجه والكفين . يعني 
إذا كانت في موضع لا يراها فيه أجنبي ؛ وأما إذا كانت في موضع 
براها فيه أجني فعليها أن تسر جميع بدا ؛ ويدل على ذلك قول 
عائقة رظن اف عا + إن ضا الاتصار ا تر لكا سورة التون. + 
أصبحن وراء رسول الله له معتّجيرات كان على زءوسهن الغربان. 


200 


وقد تقدم تفسير الاعتجار قريبا وأن منه تغطية الوجه . 
وذكر الخطابي عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه قال : المرأةٌ 
تصلى ولا رى منها شيء ولا ظفرها '" . 
وذكر شيخ الإسلام أو العباس أبن تيمية رحمه الله تعالى عن 
أحمد رجه الله تعالى أنه قال کر شيء منها عورة حتى 'ظفرها . 
وقال شيخ الإسلام أيضا : اختلقت عبارة أصحابنا في وجه 
الحرة 5 الصلاة » فقال بعضهم : س دعورة »6 وقال بعضهم : عورة 
وإما رخص في كشفه في الصلاة للحاجة . والتحقيق أنه ليس بعورة 


)۰( انظر تسیر الاعتحار في ص ۰ . 
(؟) يعني أنها تغطي وجهها وكفيها حتى ظفرها في الصلاة » فلا ”برى منبا شيء . 


رف 
في الصلاة » وهو عورة في باب النظر إذ لم يجز النظر إليه » انتهى . 
وظاهر” كلامه أن المرأة إذا صلت' بحيث براها أجنى » فعليها 


أن ميان وجبها > لأنه عورة » فلا يجوز للأجانب النظر إليه » ولا 
يجوز ها أن تكشفه يحضرة الأجانب . 


وقال شيخ الإسلام أيضاً في موضع آخر : وكشف النساء وجوهن 
بيحيث براهن الأجانب غير جائز » وعل ولي الام ر الآمر نالروف 
والنبي عن هذا المنكر وغيره » ومن لم برتدع فانه يعاقب على ذلك 
ا بزجره 3 ای : 

وظاهر هذه العبارة يقتضي أنه لافرق بين المصلية وغيرها » فكل 
من كانت بحضرة الرجال الأجانب فعلیہا أن تستر وجا عنهم » 
سواء كانت في صلاة أو م تكن . 

وقال شيخ الإسلام أيضاً : وبالملة فقد ثبت بالنص والإجماع أنه 
ليس عليها في الصلاة أن تلبس الجلباب الذي يسترها إذا كانت في بيتهاء 

وإعا ذلك إذا و » وحيذئد فتصلي 2 نكا وإن بدا les‏ 

ويداها وقدماها, کا 3 ن عشين أولا قبل ال 1 بإدناء الجلابيب عليون . 
لست العورة في الصلاة فر بعورة النظر لا طرداً ولا عكسا . 


إلى أن قال : وهذا أمرت الرأة أن تختمر في الصلاة » وأما 


وجا ويداها وقدماها فبي مما هيت عن إبداء ذلك للأجانب » وم 


4 


تنه عن إبدائه للنساء ولا لذوي الحارم » فعلِم أنه ليس من جنس عورة 
الرجل. مع الرجل والمرأة مع الرأة التي يي عنما لأجل ا 
كشف العورة 4 ل هذا من مقد نات الفاحشة 4 فكان النوي 
إبدائها يا عن إبداء الفاحشة 4 قال ف الاية :) ذلك أزكى 8 م 0 3 
وقال في آبة الحجاب : ( ذلك أطبر لقاوبكم وقاوبهن ) . فنهيي 

إلى أن قال 20 مار يصلين في بيوتهن » وم فرت 
مع لقص إلا بالخمر 4 م0 و سراويل لان القميص يغي عله )» 
ول توشر عا يغطي رجلا ٠‏ لا . خف و ر عا يغطي 
ندا لا بقفازين ولا غير ذلك › فدّل عل أنه لاحب علدا فالصلاة 
ستدر ذلك إذا لم يكن عندها رجال أجانب . انتبى . 

كل درن اخ عمد بن إسماعيل الصنعاني نحو هذا التقرير ؛ 
فقال : يباح 5 شف وجهها حيث ل يأت وذلبل” بتغطيته ¢ وائر اد 
كشفه عدد صلا تیا نحدث لا تراها جني ٤‏ فهذه عورا 2 الصلاة › 
واا عورا بالاظر إلى زط ر الأجني إلدها فكلها عورة ٠‏ انتهى 0 

وما قرره او العياس اين تيمية وابن القيم رهة الله عليه من 
احتجاب الحسان من الإماء وبروز غير الحسان » قد نص عليه الإمام 
أحجد رحمه الله تعالى فتقَل ابن مخصور عنه أنه قال Yi:‏ تلتق 


الأمةع 1-7 أبن منصور عنه أيضاً وأو حامد الحقاف أنه قال : 


Yo 


والاصل ٤‏ هذا أن كل ما كان سسا للفتنة فإنه لا جوز » وقد 
تقدم تقرير ذلك في كلام الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى » 
ولا كان بروز الإماء الحسان من أعظم أسباب الفتنة » كان عليہن 
أن شن و سرن عن تقر ا جال الأجانت البق لاان 4 وفنا 
من باب سد الذرائع إلى الفساد » وسَدّها واجب إذا لم يعارضا 
مصلحة راجحة » والله أعلم . 


. ۷۰ - انظر ص وه‎ )١( 


١  لصفلا‎ 


الأجانب فم 


2 عدة أحاديث 0 


الحديث الأول منباأ : حديث عائشة رضى الله يميا قالت : 


» رأيت رسول الله لر بردائه ¢ وأنا أنظر إلى الحيشة 
بلعبون ف المسحد » متفق ق عليه . 


الحديث س حديث ۰ 2 الله أن الني يه 

)۲( 
محا سار 0 امه قريباً ¢ 
وبوب عليه الترمذي بقوله : « باب ما جاء في احتجاب النساء من 


. أي رواه البخاري ومسل في صحبحم) واتفقا على روايته‎ )١( 

(؟) في ص مع ٠‏ وتامه يا جاء هناك :د عن أم سلمة زوج الاي صلى الله عليه وسلم » 
قالت : كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسم وعنده ميمونة » فأقبل ابن أم 
مكتوم - وكان رجلا أعمى ‏ » وذلك بعد أن أمرنا بالحجاب » فقال الني صلى 
الله عليه وسلم : احتجيا منه » فقلنا : يا رسول الله : أليس أعمى لا يبصرنا ولا 


يعرفنا ؟ فقال الاي صلى الله عليه وسلم : أفعمياوان أن ؟ ألما تبصرانه ؟ . » 


۷4 


الرجال “ . وهذا التبويب مفيد با فهيمّه الترمذي من عموم الك 
جميع نساء هذه الآمة » وأنه ليس خاصا بأزواج الني تله » والخطاب 
وإن ن کان قد وقع معهن فغيرهن تيم هن » والله أعم . 


الحديث الثالثك : حديف فاطمة بنت قيس رضي الله عنها « أن 


الني ل أمّرها أن تعد في بيت أم شيريك »ثم قال : تلك امرأءة 
يغشاها أصحابي » اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضق 
ثيابكٍ عنده ٩‏ » الحديث . رواه مالك والشافعي وأحمد ومسلم وأبو 


داود والنسائي : 


وفي رواية لمسم : « فانك إذا وضعت خارك ل يرك > . و 
رواية لأحمد نحوه . 

وفي رواية لل: نسائي أن الني مَك قال لها اطلقي إلى أم شريك». 
وأم شريك أفرأة 0 من الأنصار عظيمة النفقة 2 في سبيل الله عز 
وجل › بنيزل غلا الضيفان” » قلت : سأفعل » قال : « لا تفعلي فان 
أ كيريك وة الضيفان » فاني أكره و منك خارك › 


أو ينكشف الثوب عن ساقيك » فيرى القوم منك بعض ما تكرهين» 
الحدىيث ٠.‏ 


وفيه دليل عل أنه لا يجوز لامرأة وضع ا عند البصير من 
الرجال الأجانب » وذلك يقتصي ا وجبها وغيره من أعضاعا 


۷۸ 
عنهم » لقوله تله في الحديث : « فانك إذا وضعت خمارك لم يرك ›. 


وفي الرواية الآخرى : « فاني أكره أن يسقط منك شارك .. 
فيرى القوم متنك دعص ماتكرهين » 5 


الحديث الرابع : عن ابن عمر رضي الله عنما أن الني مله قال: 

لاتقب امرأة اا 0 القمّازين › . رواه الإمام أحمد 
e‏ وأهل السنن إلا ابن ماجه » وقال الترمذي : هذا حديث 
حسن صحيح . 

قال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى : هذا 
ما يدل غل أن الثقاب" والققاز بن كانا معروفين في النساء اللاتي م 
يحيرمن » وذلك يقتي ان وجوههن وأيدرمن . 

وقال الشيخ أيضاً : : ووجه 5 
أحمد وغيرة + قيل : إنه كر E‏ ا « ول 
كيدنه فلا e‏ تاقاب والبرقع ونحيو ذلك مما ضع عل قداره ؛ 
وهذا هو الصحيح فان الني ي ١‏ ينه إلا عن القفازين والتقات 


0 النساء دان عل وجوھہن م يسترها “55050 
وضع ما يجافيها عن الوجه » فعلم أن وج | كبن الرجل » وذلك 
أن المرأة كلها عورة » فلا أن تغطي وجهها a;‏ ا 


. أي في حال الإحرام‎ )١( 


۷۹ 


اللباس المصنوع بقدر العضو » ا أن الرجل لا يلبس السّراويل 
ولس ا زار :ای 


وقال ابن الق رحمه الله تعالى في تهذيب السنن : وأما نيه 
عله فى حديث ابن تمر رضي الله عتا الرأة أن كنتقب: + وأن 
ا این > فهو دليل على أن وج هالرأة كميدن الرجل لا 
کراسه » فيحرم عليها فيه ما وضع وفصّل عل قدر الوجه كلتّقاب 
والبرقع » ولا يحرم عليبا سره بالمفتعة وال لباب وتحوها » وهذا 
أصح القرلن؛ قان التي ب سرف بين وحبها وندييا » وتا من 
الققَازبن والنقاب : 

ومعلوم أنه لا جرم عليها سَثر يدا » وأنها كبدن ارم 
بحرم ترما بالمْقَصل على كدْرها » وها القُنّاان » فبكذا الوجه 
إغا بحرم ستره بالتقاب ونحوه. وليس عن النبي ي حرف واحد 
في وجوب كشف الرأة وجهبها ء عند الإحرام إلا النبي' عن التقاب» 
وهو كالنبي عن القَمّازين » فنسبة التّقاب إلى الوجه كنسبة الفقّازين 
إن الند سواء » وهذا واضح محمد الله . 

وقد ثبت عن أسماء أنها كانت تغطي وجبها وهي محدرمة » 
وقالت عائشة رضى الله عنها: كان الر كبان يرون بنا ونحن محرمات" 
راا يكت او ينا لو ا اناا على وا 
فاذا جاوز ونا كفتاه . ذكره أو داو . 


+م 


وقال ابن العم أيضاً 0 ف إعلام ا ومن ذلك أن النبي 
كله قال : ٠لا‏ ' قب الراقولا س ا ؛ . يعني ف لارا 
فسوی بسن ا ووجهبا في النبي ما صييع قدار العضو > وم 
ينعا من تغطية و جهها و لا أمر ها يكشفه المثة 

وساره ‏ اغل اة ن السا » وقد كن سذالن عل 
وجوههن إذا حاذاهن الله كبان » فإذا جاوزوهن شقن وجوههن . 

وروى وكيمع عن شعبة عن بز يد e‏ ذاق العدوية 
قالت 4 بالف عائشة رضي الله عنها ما تلبس 'الكرية ‏ قالت: 
لاتنتقب » ولا 06 ٤‏ وتسدل الوب على وجهها . 

نم كر ابن القم رحمه الله تعالى قول الذين ينعون المحررمة 
من تغطية وجهها ره عليهم 3 إلى أن قال : 

فكيف يحرم سر الوجه في حق المرأة» مع أمر. الله لها أن 
تدني عليها من خلباها + اثلا عرف ويفتتن بصورتيا ؟ 

وذكر أفق القم أيضاً ف « بدائع الفوائد ¢ سؤالا في کت المرأة 


وجبها قي حال الإحرام وجوابا لابن عقيل في ذلك 3 بالرد 
فقال : ا هذا السؤال والجواب ٠‏ اء دعص ما جاءت به الست 


في حق المرأة في الإحرام » فإن الني سيه لم يشرع لها كشف الوجه 
في الإحرام ولا غيره وإغا جاء النص بالنبي عن الثّقاب خاصة » کا 


م١‎ 


جاء بالنبي عن القمّازين » وجاء بالنبي عن القميص والسراويل . 


ومعاوم أن نبيه عن لبس هذه الأشياء » ۾ رة اا تكون 
مكشوفة لا تسدّر البتة » بل قد أجمع الناس على أن الحيرمة تستر 
بدا قميضيا وورعها ء وأ الرحل سس يدنه الرداف :وأسافله 
الإزار »> مع أن مخرج النبي عن التّقاب والقَقّازِين والقميص 
بارال براحت 

وكيف أبزاد على موتجب النص ويفهم منه أنه شرع لها كشف 
وجبها بين الملا جباراً ؟ فاي نص اقتضى هذا أو مفهووم أو ورم أو 
قياس أو مصلحة ؟ بل وجه المرأة كبّدّن الرجل » يحرم ستره 
المفصّل على قدّره كالنقاب والبُرقع » بل وكيّدرها يحرم سترها بالمفصل 
على قدر اليّد كالما » وأما سترها بالك وسَترْ الوجه باللاءة والمار 
والثوب فم ينه عنه البتة . 

ومن قال : إن" وجھہا کراس الحرم > فليس معه بذلك نص 
ولا قى ٠‏ ول يصح فاه عل براش الذرم »اا تعمل الله بها 
من الفرق . 

وقول من قال من السلف : إحرام المرأة في وجببا » إنا أراد 
به هذا المعنى » أي لا يازمها اجتناب اللباس ا يلزم الرجل » بل 


AY 


یاز مہا اجتناب الثّقاب » فيكون وجا كبّدّن الرجل ؛ ولو قدر 
أنه أراد وجوب كشفه » فقوله ليس بحجة ما لم ثبت عن صاحب 
الشرع أنه قال ذلك وأراد به وجوب كشف الوجه : ولا سبيل إلى 
واحدٍ من الآأمرين . 

وقد قالت أم المؤمنين عائشة رضى الله عنہا : كنا إذا مرا بنا 
الركيان سَدّلَت' إحدات الجلباب على وجا . 

وم تكن إحداهن ee‏ عودا عله بسن وجبهها وبين الجلياب ¢ 
كا قاله بعض الفقباء . ولا يعرف هذا عن امرأة من نساء الصحابة 
ولا أمبات المؤمنين البتة لا علا ولافتوى » ومستحيل أن يكون 


هذا من شعار الإحرام 4 ولا يكون ظاهراً مشيورا دهن بعرفه 


ومن آثر الإنصاف وسلك سبيل العلم والعدل » تبن له راجح 
المذاهب من مرجوحبا وفاسدها من صحيحبا » والله الموفق والمادي. 
انتبى كلامه رحمه الله تعالى . 


ونقل الحافظ ان حجر 2 فتح الباري عن أبن المنذر أنه قال : 
اجا عل أن الرأة الخيرمة تنس الط لواحف يوان 
ها أن تغطي رأسها وتسثّر شعرها إلا وجبها» فتسدل عليه الوق 
سدلاً خفيفاً تستتر به عن نظر الرجال الأجانب » ولا تخمره إلا 
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م روي عن فاطمة دشت المندر قالت : كنا مر وجوهئلا ونحن 
حر مات مع أسماء بنت ابي بكر رضي الله عنه) تعني اجدتا . 

قال : ويحتمل أن يكون ذلك التخمير' سال 0 جاء عن عائغة 
رضي الله عنها قالت : كنا مع رسول الله يلت إذا مر بنا ركب" 
دنا الثوب على وجوهنا ونحن محيرمات » فإذا جاوزونا رفعتاه . 
انی .: 

ويؤخد ما ذكره من الإجماع مع الحديثر الصحيح عن اين مر 
رضي أله عنها ¢ ومع حديث عائغة 04 وحديث أسماء رصي ألله عنهما: 
أ عل غير المحررمات من تغطية الوجوه والتستين عن نظر الرجال 
الاجاتب مغل ماعل المشرمات أو أعظم + والله أعلم, 


الحديث الخامس + عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان الركبان 

يرون بنا ونحن مع رسول الله لله حررمات » فإذا حاذؤنا دلت 
إحدانا جليابها من رأسها على وجببها » فإذا جاوزونا كشفناه . رواه 
الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه والدارقطني . 


ورواه ابن ماجه أيضاً عن عائشة رضي الله عنها عن الني ي 
بنحوه + وبوب عليه أبو داود بقوله : « باب في الحيرمة 8 
وجهها € . ورت عليه انق ماجه بقوله : :20 باب ا ا 


4م 


الثوب عل وجا » . وهذا التدويب مفيد عا فيمه أبو داود وابن 
ماجه من وم الحم يع نساء المؤمنين . وسيأتي عن ابن عباس 
وعائشة وأمسماء رضي الله عنهم ما يؤيد ذلك . 

الحديث السادس : عن أم ا رضي الله عنها قالت : كنا تكون 
مع رسول الله بم ونحن رمات » فيمر بنا الراكب فتسدل المرأة 
الوب من فؤق راسا عل وجيها .وواه الدارقطق ف سنه 


الحديث السابع :عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه سأل النبي 
يه عن أخت له نذرَت' أن تحج حافية غير 'مختّورة '' » فقال: 
0 مروها فلي ¢ ولرک ولتصم ثلاثة أيام ج روأه الإمام 
أحمد وأهل السان وقال الترمذي :هذا حديث حسن . 

قال الخطابي : ا أفره ل اها بالاختار ¢ فلا“ النذر ١‏ 
دنعقد فبه 2 لان ذلك معصية 3 والنساء مأمورات بالاختار والاستتار 


° 


ان 


الحديث الثامن : عن أم سلمة رضي الله عنما قالت : قال لنا 


. أي ماشية غير لا بسة في قدميها شيثاً‎ )١( 
. (؟) أي غير لابسة للخار‎ 


Ao 


رسول الله يِل : « إذا کان لإحداكن مكاتب '' » فكان عنده مايؤدي 
فَلتَحْتَجيِب منه ‏ .رواه الشافعي وأحمد وأههل السنن والحام في 
مستدركه » وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح » وقال الحام : 
صحيح الإسناد » وم يخرجاه » ووافقه الذهي في تلخيصه . 

الحديث التاسع : عن عائشة رضي الله عنها قالت : « إن كاتف 
رسول الله لله لَيُصِلَّى الصبح » فينصيرف النساء متَلفْعَات 
بمروطهن ' » مايعْرَفْن من القَلّس » . وراه مالك والشافعي وأحمد 
والشيخان وأهل السنن . 

وفي رواية لأحمد والبخاري : « ولا يعررف بعضهن بعضا » . قال 
الأضبى. + التلدُّم أن تمل بالقوب حن خالل به يدك ..وقال 
الجوهري : تلقعت' المرأة بيطا أي تلدّفّت به . وكذا قال ابن 
الأثير وزاد : وتقَطّت . قال : واللفاع : الوب يتغطى به . قال 
الجوهري : وتلم الرجل بالثوب والشَّجَر بالورق إذا اشتمّل به 
تفظن 


» المكاتب هو العبد المملوك » إذا كاتبه مالكه عل أن يؤدي له مبلغا معيناً من الال‎ )١( 
. إذا أداه صار حرا‎ 
(؟) الروط جمع مرط بكسر المم » وهو كساء من صوف أو خز يؤتزر به » وتتغطى‎ 


المرأةبه وتتلفع. 


۸٦ 
وهذا الحديت يدل عل أن اء الضحابة رضي الل عتم كن يفطي‎ 
وجوههن »ويستترن عن‌نظرالرجالالأجانب»حتى إنبن منشدة مبالغتبن‎ 
في التستر وتغطية الوجوه لا يعرف بعضهن بعضا » ولو كن يكشفن‎ 

وجو ہن لعَرّف بعضهن بعضا » كا كان الرجال يعرف بعضهم بعضاً . 
قال أبو برزّة رضي الله عنه : «وكان - يعني الني عه - ينفيل 
فق ملا العداة حن سرف الرحل جلسةة ,فق علية : 


و س 


قال الداودي في قوله : ما يعرفن من العَلَس : معناه لا يعر فن 
أنساء أم رجال ؟ أي لا يظبر للرائي إلا الأشباح خاصة . 

وقيل : لا رك أعيانبن » فلا ار بين خديجة وزينب . 
قال النووي : وهذا ضعيف لآن المتلفّعة في النبار لا يعرف عيثها » 
فلا يبقى في الكلام فائدة . 

وقول النووي هذا مع ما تقدم عن أمّة اللغة في تفسير التلفع : يؤيد 
ما ذكر ته من مبالغة نساء الصحابة رضي الله عنهم في التستر وتغطية 
وجوههن عن الرجال الأجانب . 


ويؤيد ذلك أيضا ما تقدم عن عائشة رضي الله عنها ''' » أنها 


)١(‏ فيص ۹ء م 


AY 
ذكرت سا الأتصار وهن وان ا اأولت سورة الور‎ 
#وليغيرين بخمير هو عل جدوهن # قامت 11 اقرا متهن إلى‎ 
مرطبا ¢ فاعتجرت به › فأصبحن وراء رسول الله لله معتجراتر‎ ٠ 
1 کان عل رؤوسېن الغربان 1 روآه اين أبي حاتم‎ 
وقد تقدم تفسير' الاعتجار''' وأنه لف الفار على الرأس ممع‎ 


الحديث العائعر : عن أم عطية رضي الله عنبا قالت : « أُمَرنا 
رسول الله ب أن نخرر جهن في الفطير والأضحى : العواتق والحيض 
وذوات ادون .قايا الخكض فيعتدلخ الصلاة ١و‏ يقنيدث ار 
ودعوة المسامين . قلت : يا رسول الله إحدانا لا يكون لما جلباب » 
قال + لتلبييا اخثها من جلبابيا 6 رواه الإماء امد والفيخان 
وأهل السنن : 

وقد تقدم تنسير الجلياب قريبا " » وأنه ما يغطي الرأس 
والوجه . وياتي يزيد لذلك في حديث ابن عباس رضي الله عنهها 


(۱) في ص ٦۰‏ . 
6 العواتق 3 جع عاتق 0 وهي المرأة الشاية أول ما تدرك. وقيل هي الى قاريت الباوغ. 
والحيض : ع سائض, ودوات الخدور » المراد به : من يقل خروجبهن منالبيبوت. 


(؟) في ص ٦٤ - ٩۳‏ . 


A۸ 
.  ببلجتلا الذى وصف فيه‎ 


الحديث الحادي عشر : عن عائشة رضي الله عنما قالت : 
امرأة من وراء ستر » بيدها كتاب” إلى رسول الله عله » فقبّض اللي 
ونه بده » فقال : « ما أدري يل رجلر أم يد امرأة ؟ » قالت : 
بل امرأة » قال : « لو كنت امرأة لغدّرت أظفارَك » » يعني 
بالحتاء . رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي . 


وهذا الحديث يدل على أن نساء الصحابة رضي الله عنهم كن 


يستترن عن الرجال الأجانب» ويغطين وجوههن عنهم » ولم يكن 
الصحابة رضي الله عنهم رجالا ونساء يفعلون شيئاً إلا بأمرر من الشارع؛ 
فعلم من هذا أن الاستتار وتغطية الوجوه كان مشروعا للنساء » ولهذا 
أنكر الني ملل على المرأة ترك الخضاب في يدا » وأقرّها على الاستتار 
وتغطية الوجه 5 


الحديث الثاني عشم : عن عائشة رضي الله عنها قالت : لما قدرم 

7 0 5 ل‎ 3 5 iW 

رسول الله ره المدينة وهو عروس بصفية بنت حي » جن نساء 
e 5‏ 02 5 اسه على هه 3 و 

الأنصار فأخدرن عنبها » قالت : فتنكرت وتنقيت ‏ فذهبت » فنظر 


رسول الله له إلى عَيْنِيُ' فعَرَفني » قالت : فالتقت فاسرعت الشي» 


)١(‏ اذظره فيالفصل السابعالآتيوهوالحديث الثالث. 
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فاد ركني فاحتكتي ؛ فقال : كيف رأدت ؟ قالت : : قلت" انسل ٤‏ 


هودية E‏ ودا : رواه أبن مأجه . 


وله كاهد مرسشل: ذكرة ان سعد مق طرق عطاء بن سان + 
قال : لما قدرِمّت صفيّة من خيبر » أنزلت في بيت لحارثة بن النعمان» 
فسمع نساء الأنصار فجن ينظرن إلى جمالها » وجاءت عائشة رضي 
الله عنها متنقبة » فاما خرتجت خرج الني عله على أ ثرها » فقال : 
«كيف رأيت ياعائشة ؟ قالت : رأيت يهودية » فقال : لا تقولى ذلك » 
فإنها أسلمت وحسن إسلامها». 

وأخرج ابن سعد أيضاً من طرق دان عمر العمّري » 
قال :الل الله َيِه صفية » رأى عائشة رضي الله عنها 
منتقبة بين النساء » فعرفها فاد ر کہا فأخذ بثوهاء فقال : کن رأيت ؟. 


والمقصود من حديثك عائشة رصی ألله نپا » وهو ما تقدم ف 
امدق من ت نا العيدابة عن ارال احا م وسطقن 
وجوهين عم ¢ وآ هذا كان مشروعا طن » ولهذا ا جاءت عائشة 
رضي الله عنها لتنظر إلى صفية أوَّل ما 0 مت المدينة جاءت في 
صورة امرأة أجنبية لتخفي نفسها على الني د »فعَرفها الني عله 
يعينها , ولا ار تيا فسأطا عن 0 تغطية 
وجببها والتزبي بيزي المرأة الأجنبية . 


4٠ 


الحديث الثالث عشر : عن عبد الله بن عَمّرو بن العاص رضي 
الله عنها قال : قبَرنا مع رسول الله له رجلا » فاما رجعنا وحاذينا 
ابه ٠‏ إذ هو يامرآة لا تطثه عرقها » فقآن. .ا فاطمة من أن 
جثت ؟ ؛ قالت : جئت من أهمل اليت » رحمت إليهم مسبم 
و ر » قال : « فلعلّك بلغت معهم ال 
الله أن أبلغ معهم الكدى » وقد سمعشّك تذكر فيها ما تذكر » قال: 
«لو بلغت معهم الكُدى مارأيت الجنة حتى براها جد أبيك » . 
رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان في صحيحهوالحا؟ 
في مستدركه » وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه » 


قال ری بن سيف المتافرى أحد روائة + الكدى القبوز ف 

أحسب » ذكره أبو داود . 
0 

والمقصود من هذا الحديث هو ما تقدم في الحديثين قبله من تستر 
النساء 2 زمن الني لله عن الرجال الأجانب ¢ وتغطيتهن وجوهبن 
عم #وأن" ذلك کان مشروعا هن ٤‏ وهذا ظن الصحادة رصي الله 
عم أن الني عل ١‏ يعرف المرأة ا مرت من عنده © لاا کانت 
متسترة عنهم » ولا لم ينكر الني مه عليها تغطية وجبها عن الرجال 
الأجانب » دل ذلك على أن" الاحتجاب كان مشروعا هن . 


۹۱ 


الحديث الرابع عشر + عن قيس بن زيد أن رسول الله تله طق 
حفصة رضي الله عنما تطليقة » فأناها خالاها عثان وقدّامة ابنا مظعون» 
فقالت : والله ما طقني عن شبّع » فجاء رسول الله له فدخل 
فتجلببت » فقال الني بلي : « أتاني جبريل عليه السلام فقال : 
راجع حفصة فإنها صوامة قوامة » وإنها زوجتك في الجنة » رواه . 
الطبراني . قال الميثمي : ورجاله رجال الصحيح . قلت : ورواه ابن 
سعد والحارث ابن أبي أسامة والحام بأسانيد صحيحة » وهو حديث 
مرسل على الصحيح ؛ وله شاهد من حديث أنس رضي الله عنه عند 
الحا ک وغيره . 

الحديث الخامس عشر : ما رواه اين سعد من طريق حبيب بن 
اي ثابت » قال : قالت أ اة رضي الله عنہا ا تخت عدق 
من أبي ل أتاني رسول الله عه فكلّمني بيي وبينه حجاب » 
فخطب إل نفسي . الحديث . 


والمقصود منه ومما قبله هو ما تقدم في الأحاديث قبلّه| من تسثّير 
النساء في زمن الني علخ 0 الرجال الأجانب » وتغطيتهن وجوهبن 
عليه ET‏ رضي الله عنها عن النبي ميته لا طلّقها » 
وا ا يخطب أ ا رضي الله عنہا كلمته من وراء حجاب . 


0 0) 


وقد 5 تفسير الجلياب وأنه م قطي یع | الجسم . ٠‏ وتقدم 


.1٤-٦۳ص في‎ )١( 


۹۲ 


4) 


8 00 و و ك 
أيضاً قول ابن عباس رضي الى عا > ٤‏ اجن ا أن يغطين 


وجوههن من فوق رؤوسون ع باجلايدب ٠.‏ 
وتقدم أيضآ قول عبييدة السّلاني وغييره في تفسير التجلبب » 


فليراجع 


فى 


الحديث السادس عشر : عن جرير بن عبد اله رصي أله عنةه ٠‏ 
قال : « سالات رسول الله عه عن نظر القّجَاءةَ فأمرني أن أصرف 
يصري (.. رواه الإمام أحمد ومسلم وأهل الست إلا ابن ماجه » وقال 
الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 

ويستفاد من هدا الحديث َف نساء ال مؤمنين ف رمن رسول الله 
لله كن" يستترن عن الرجال الأجانب » ودغطين وجوكهن عنهم » 
وإغا كان يقع النظر عليهن فجاءة في بعض الأحيان . 

ولو كر تك وجرن عد الرضال الاجاني ذا نكر 
النظر ا أءة معق . 

وأيضاً فلو 5 ن يكشفن اوجوهبن عند الرجال الأجانب 4 لكان 
ف صرف اليصر عدبين مت عظيمة ¢ ولا سما إذا ككرت اا 
حول الرجل ¢ لآنه إذا صرف دصره عن واحدة فلا رد أن ينظر 


. ٦٤- 50 في ص‎ )١( 


. ٦٦ - 1٤ في ص‎ )۲( 


ar 


إلى أخرى أو أ 5 وأمًا إذا كك يغطين وجوههن کا يفيده ظاهر 
الحديث » فإنه لا يبقى على الناظر مشقة في صرف النظر » لآن ذلك 
5 يكون بغتة ف بعض الأحيان » والله أعلم : 


الحديث السابع عشر : عن جابر بن عبد الله رضي الله عنہ) قال : 
قال رسول الله ملت : « إذا خطب أحد ك؟ المرأة » فان استطاع أن 
ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل» . فخطبت جارية فكنت 
أتخّا هما » حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها و تزوجها » فتزوّجتها. 
رواه الإمام أحمد وأبو داود والحا م وقال : صحيح عل شرط مسلم 
ول يخرجاه » ووافقه الذهي في تلخيصه . 


الحديث الثامن عشر : عن محمد بن مسلمة رضي الله عنه قال : 
خطيت اراد فاك أا لحا س نظرت إا فى خل طاء 
فقيل له ١‏ ال هذا و انث فناحي رول الله یتر ؟ فقال : معت 
رسول الله يِه يقول : « إذا ألقى الله في قلب امرىء خطبة امرأة » 
فلا باس أن ينظر إليبا » . رواه الإمام أحمد وأبن ماجه وصححه 
ابن حبان والحام . 


الحديث الحديث التاسع عشر : عش : عن المغيرة شعية رصي الله عه قال : 


اتيت “اللي علا فذكرت له أمرأة اع » فقال : « اذهب فانظر 
إليها » فأنه در أن يۇدم نشکا ¶ , فأتيت امرأة من الأنصار 
فخطبتہا إلى أويا 09 وأخيرتما بقول الي ن ¢ فكأنها كيرها ذلك 5 
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قال : فسَّمِعَت ذلك الرأة وهي في خدرها » فقالت : إن كاتف 
رسول الله به أمَرك أن تنظر فانظر » وإلا فأنشاك » كاأنها 
أعظمت“ ذلك » قال : فنظرت إليها فتزوجتها » فذ كر من موافقتها. 
رواه الإمام أحمد وأهل السنن إلا أبا داود » وهذا لفظ ابن ماجه > 
وقال الترمذي : هذا حديث حسن » وصححه أبن حبان . 


وني هذا الحديث والحديثين قبله دليل على مشروعية احتجاب 
لاء مق ال جال الآحاني: + وكذا الكروا عل عمد ين تسلمة 
رضي الله عنه ا أخبرم أنه تخبا لخطوبته حتى نظر إليبا وهي 
لا تشع » فأخبرهم أن الني يله قد رخص في ذلك للخاطب . 

وكذلك المغيرة بن شعبة رضي الله عنه ا طلّب النظر إلى الخطوبة 
كيره ذلك والداها » وأعظمت' ذلك المرأة وشددت على المغيرة » ثم 
مكنته من النظر إليها طاعة لأمر رسول الله مَل . 

ولو كان الاحتجاب غير مشروع لنساء المؤمنين» لا أنكروا على 
مد بن مسلّمة رضي الله عنه صنيعّه » ولا شددت المرأة على المغيرة 
لا طب النظر إليها » ولا كيره أبواها ذلك » والله أعلم . 

وفي هذه الأحاديث أيضاً بيان ما كان عليه نساء الصحابة رضي الله 
عنهم » من المبالغة في التستر من الرجال الأجانب » وهذا م يتمكن جابر 
ومد بن مسسلمة رضي الله عنها من النظر إلى الخطوبة إلا من طريق 


40٥ 


الاختباء والاغتفال » وكذلك المغيرة ‏ يتمكن من النظر إلى مخطويته 
إلا بعد إذما له في النظر إليها . 

فليتاكل ذلك المفتوتورت» شور التساء وتكففين بن الرجال 
الأجانب » وليتقوا الله في أمورهم عامة وفي نسائهم خاصة » وليعاموا أنهم 
مسئولون عنون يوم القيامة » وليحذروا أن کرو من قال الله تال 
فيهم  :‏ ومن ياق الرسول من عدا ی ادف 27 
قن ل اون الوه ما كرون ر جہنم وسات مضا , 

الحديث العشرون :عن عمد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : 
قال النبي ملم : « لا 8 شود الراة الراة فت ها اروها ۾ كانه 0 
إليها » . رواه الإمام أحمد والبخاري وأهل السئن إلا ابن ماجه » وقال 
الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 

وق عبيه ب الراة أن تاف المرأة فتدتها ازويعها كانه ينظر 
إلا :دل عل تقروعية احيداب التساءمن الرجال اجات ع وأ 
م يبق للرجال سبيل إلى معرفة الأجنبيات من النساء إلا من طريق 
الصّفة أو الاغتفال ونحرو ذلك » وهذا قال : كانه ينظر إليبا » فدّل 
على أن" نظر الرجال إلى الأجنبيات متنع في الغالب » من أجل احتجابين 
عنهم » ولو كان السفور جائزاً لما كان الرجال يحتاجون إلى أت 
كنع هم الأجنبيات من الذساء » بل كانوا يستغنون بنظرم إليهن» 
كا هو معروف في البلدان التي قد فشا فيها التبرج والسفور . 


)1( من سورة القساء : اي 
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الحديث الحادي والعشرون : عن عبد الله بن مسعود أيضاً رضي 
الله عنه عن الني لتر قال : « المرأة عورة» . رواه الترمذي والبزار 
وابن أبي الدنيا والطبراني وابن خزية واين _حبان في صحيحيها › 
وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح غريب › وقال الهيثمي : 
رجال الطبراني موثقون ؛ وقال المذذري : رجاله رجال الصحيح . 
قلت : وكذا رجال البزار وابن أبي الدنيا . 


وهذا الحديث دال على أن جميع أجزاء المرأة عورة » في حق الرجال 
الأجانب » وسواء في ذلك وجبها وغيره من أعضائها . 

وقد نقل أبو طالب عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه قال : 
لذن الرأة قوزة + وا كرحت" من يقبا فل نين نيا يا ولا 
ا للق و و إل أن عل ا 
عند يدهاء» حتى لا يبين منها شيء . 

وظاهر هذه الرواية ''' أن المرأة كلا عورة في حق الرجال 
الأجانب »فلا يجوز لا أن تبدي عندم شيئاً من جسدها حتی و لاالظفر : 

وقد تقدم ما ذكره شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله 
تقال عن احم رة الله فال اال کک كوم جا غورة 
حتى لفرها . قال الشيخ + وهو قول مالك . انتب" 


. أي التي نقلها أبو طالب عن الإمام أحمد‎ )١( 
(؟) تقدم ذلكفي ص ؟لا.‎ 


ذه 


الحديث الثاني د : عن ابن عر رضي الله عنهها قال : قال 
رسول الله سیه : « من جر ثوبه خلا 1 ينظر الله إليه يوم القيامة ». 
فقالت أ سلمة رضي الله عنها : فكيف ؟ يصح النساء بذبوهن ؟ قال : 
« برخین شبّرا » . فقالت : إذآ تنكشف أقدامهن » قال : « فيُرخْين 
ذراعا لا ييزدن”' عليه » . رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي » وقال 
التر مذي : هذا حديث حسن صحيح » قال : وفي الحديث رخصة للنساء 
ف جر ا لآنه يكون أسدّرً هن ٠‏ وقال البيهقي : في هذا دليل على 
وجوب سترر فا 
وفي رواية لأحمد عن ابن تمر رضي الله عنها أ رسول الله عار 
رخص للنساء أن ررخين شبرا » فقلن : يارسول الله إذآ تنكشف 
أقدامنا » فقال : « رذراعا ولا تيزذن عليه » . 
وفي رواية له أخرى عن ابن عمر رضي الله عنه) أن نساء الني عله 
سا لَنْهِ عن الذ يل» فقال : « اجعلنَه و ٠‏ فق“ ؛ إن شرا 
ل يسدر من عورة » فقال : « اجعله ذراعا » . فكانت إحداهن إذا 


أ رادت أن تتحد ذ دررعاً 4 أرخت إذراعا فجعلته ذلا : 


وف هذا الحديث والحديثين دعده دليل” على أن المرأة كلها عورة 
في حق الرجال الأجانب » وهذا لما رخص الني ب للنساء في إرخاء 
ذبوطن شرا 2 قان له : ا شيراً لا ار من عورة . والغؤينة 


الصارم المشمور ( م - ۷ ) 


۹۸ 


ها هنا القَدّم » کا هو واضح من باق الروايات عن ابن عمر وأم سلمة 
رضي الله عنهم . 

وقد أقن النى مله النساء على جعل القدمين من العورة » وإذا 
كان الآمر هكذا في القَدمين فكيف با فوق) من سائر أجزاء البدن ؟ 
ولا سها الوجه الذي هو ممع محاسن المرأة ؟ وأعظم ما يفتّن به 

ومن المعاوم أن العشتق الذي أضنى كثيرا من الناس » وقتل كثيرا 
مام ¢ إا کان بالنظر إلى الوجوه الحسنة » لا إلى الأقدام وأطراف 
الأيدي ¢ ولا إلى الحلي والشاب | 

وإذا كان قدم المرأة عورة يجب سترها » فوجهبا أولى أن يستر » 

دعا الثالث والعشرون : عن أ 0 رضي الله عنها أن" الني 
لله لما ذكر في الإزار ما ذّكر » قالت أم سامة : فكيف بالنساء ؟ 
قال : « برخين شيْرا » » قالت : ذا تبدو أقدامبن » قال : «فترراع 
لا يزذن عليه » . رواه مالك وأحمد وأهل السنن إلا الترمذي . 


سمه 


3 
والله 


الحديث الرابع والعشرون ؛ عن عائشة رضى الله عنما أن الني 
عار 0 قال في ذبول النساء : شرا » . فقالت عائشة رضي الله ا 
إذا تخرج سوقهن » قال : « فذرراع » . رواه الإمام أحمد وابن ماجه . 


۹۹ 


وهذه الأحاديث الثلاثة تدل على أن نساء المؤمئين في زمن الني بل 
كن القن نالسر عن الرعال الآجانب 4 وكذلك كان الم مده 
كا سیاتي بيانه إن شاء الله تعالى ٠‏ » فلتتأمّل الكاسيات العاريات 
لمائلات الميلات هذه الأحاديث » وليتأملها رجاطن » وليّعلم المي" 
اهم موقوفون بين يدي الله تبارك وتعالى ومسؤلون عن أعماهم 
الشيكة ع فلبعد وا سوال راا 


2 


الحديث الخامس والعشوون : عن أسامة بن زيد رضي الله عنما 
قال : كساني رسول الله له قَبْطية كثيفة '' » كانت مما أهدى له دحيّة 
الكلي » فكسوتها امرأتي » فقال : مرها أن تحمل تحتها غلالة » فاني 
أخاف أن تصف حَجْم عظامها » . رواه الإمام أحمد والطبراني » 
قال الطيثمي : وفيه عبد الله بن عقيل وحديثه حسن » وفيه ضعف » 
وبقية رجاله ثقات . ورواه أيضا البيبقي والضياء المقدسي في الختارة . 
قال الجوهري : الغلالة شعار” لبس تحت الثوب » قال صاحب 
القاموس : وهي بالكسين : 


الحديث السادس والمشوون : عن دحمة بن خليفة الكلي رصي 


. ٠١١۷ - ٠١١ أي في الفصل السابع التالي . ص‎ )١( 
(؟) القبطية ثياب فيها رقة ورهافة كانت تصنعقي مصر » وتنسب الى القيط سكان مصر.‎ 


(*) الشعار توب داشر شعر الحسد 8 


١١ 


الله عنه أنه قال: أت رسول الله م بقَبَاطي » فاعطاني منها قبطية ؛ 
فقال : « اصدعبا صد عبن 5 فاقطع' أحرهها تميصاً » وأعط الآخر 
امراتك: تير به 6 فنا اد قال دوامر امرأتك أن عل 
تحته ودا لا يصفها » . رواه أبو داود والحا م ف مستدر که وقال : 
جح الإسناد و يخرجاه ٠.‏ 

وفي هذا الحديث والذي قبله دليل على اهتام النى له بِتَسَتمْر 

و فيهما تله علق أنه يذبغي لامر 3 أن تعتني س حجم 
عجيزتها 0 عن نظر الر جال » لآ إذا كانت مأمو ر 5 ew‏ حجم 
عظامہا عم ¢ قفو حجم عجيزتها كذلك وول : 

وأولى من ذلك عم ظاهير ر عم 2 لاا كلها عورة 
بالنسبة إلى نظرم » وسواء في ذلك وجبها وغيره من أعضائها » كا 
تقدم تقريره غير مرة » والله سبحانه وتعالى أعلم 5 


. أي مؤخرتا‎ )١( 


فصل /ا. 


وقد جاءت الآثار عن الصحارة رصي الله عم عا وافق الأحاديث 
التي ذكرناها » فتَضمُها إليبا . 
الحديث الأول: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال في 


قول الله تعالى : ( فجاءته إحداهما كشي عل اسا 4 فال 5 
بسلقع. من النساء خراجة ولا » ولكن ع جاءعت مستترة » قد 


وضعت ك درعبا عل وجهها استحماء 4 ذكره البغوي في تفسيره . 


وقد رواه ابن أبي حاتم بأسناد صحيح » فقال : حدثنا أبو نعم › 
حدثنا إسرائيل » عن أبي إسحاق » عن عرو بن ميمون » قال : 
قال حمر رضي الله عنه : جاءت كشي على استحياء قائلة بثوبها 
على وجهها » ليست بسَلْقَع من النساء ولأجة خراجة . ورواه 
الحام في مستدركه من طريق عبيد الله بن مومى » عن إسرائيل » 
وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه » ووافقه الذهي في 


قال الجوهري : السلقع من الرجال : الجسُور » ومن النساء : 


۵ : من سورة القصص‎ )١( 


1۰۲ 


الجريئة السّليطة . وقال ابن الآثير وابن منظور : السلْمّعةٌ هي الجريئة 


على الرجال » انتهى . 
والولجة الخرّاجة هي كثيرة ا والخرو ج » وهذا الوصف 
الذميم مطايق کر المطابقة 1 إل التشهات ساء الإفرنج 5 زمامنا 5 


الحديث الثاني : قال سعد سن منص : حدثنا هد ۾ حدثنا الع ¢ 
ي ید بن منصور سيم س 
عن إبراهم » عن الاشوة » عن عائشة رضي الله ا قالت : دل 
المرأة جلبابہا من فوق رأسها على وجهيها . إسناده صحيح على شرط 
الشخين . 


وقد رواه او داود ف كتاب المسائل عن الإمام أحمد عن هشم به 
مثله » إلا أ ف روايته ل الف بدل المرأة : 

وقد تقدء"" ما رواه و كيع عن شعبة عن بريد , الى "شك .»عن ا 
العدوية » قالت : عالق عائشة رصي الله عد اما 10 بر اک ؟ 
فقالت : ا 3 5-7 1 وسال الثوب عل وجهها . 

الحديث الثالث: قال أبو داود في كتاب المسائل : حدثنا أحمد - يعني 


ابن مد بن حنيل - قال : حدثنا یی وروح ¢ عن ابن جريج › قال : 
أخيرنا عطاء » قال : أخيرنا أبو الشعثاء » أن ابن عباس رضى الله عنها 


فصع 


۱۰۳ 


قال : 0 الجلباب إلى وجهها ولا ترب به . قال : روح في 
حديثه : قلت : وما : لا تيرب به ؟ فأشار لی : ۴ تجليّب المرأة » 
ثم أشار لي ما على خدها من الجلياب » قال : تعطفه وتضيرب به على 
وجہہاء کا هو مسدول على وجبها. إسناده صحيح على شرط الشيخين . 

وهذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهها » مع ما تقدم عنه 
اروا سعيدين جر » بيد الاحتال الذي ذكره ابن كثير رحمه الله 
تعالى في تفسير قوله تعالى : ( ولا يدن _زينتهن إلا ما ظهر منہا) . کا 
تقدم بيان ذلك » ولله المد والمنة . 

الحديث الرابع : عن فاطمة بنت النذر » عن أسماء بنت أبي بكر 
رضي الله عنهها » قالت : كنا نغطي وجوكنا من الرجال » وكنا 
شط قبل ذلك في الإحرام . رواه الحا م في مستدركه وقال : صحيح 
على شرط الشيخين ول يخرجاه » ووافقه الذهبي في تلخيصه . 
وقد تقدم ما ذكره ابن القع رحمه الله تعالى أنه ثبت عن أسماء أنها 


و 


كانت تغطي وجبها وهي 2 5 
قلت : وفي تعبير أسماء رضي الله عنها بصيغة الجمع ف قوها : کنا 
ی دج رها من اران نولل عل أن عل الا فى زمق الا 


. ه٤ في ص‎ )١( 
. 00—ef في ص‎ 6 


6 في ص ۹ ۰ 
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رضي الله عنهم » كان على تغطية الوجوه من الرجال الأجانب » 


الحديث الخامس : عن فاطمة بنت المنذر قالت : كنا نخمر وجوكنا 


ونحن محيرمات » ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما. 
روا مالك ق موط يه 


الحديث السادس : عن عائشة رضى الله عنما في قصّة الإفك » قالت: 


037 
الجيش"'''»فادلج''' فاصبح عند متزلي » فرأى سواد إنسان ائم > 
فأتاني فعرَفني حين رآفي » وكان قد رآني قبل الحجاب » فاستيقظت 
باسترجاعه حين عرفني فخمّرت وجي يجلبابي . الحديث رواه الإمام 
أحجمد 5 الشيخان . 
الحديث السابع: عن صفيّة بنت شيبة » قالت : حدثتنا 5 
المؤمنين عائشة رضي الله عنها » قالت : قلت : يارسول الله ير جع الناس 
سن فاو جع بنسك واحد؟ ! فأمر أخي عبد الرحمن فاع في 
من التنعم » وأردّفني خلفه على البعير في ليلة حارة » فجعلت أحسر 
عن خماري » فتناو لني بشيه في يده » فقلت : هل ترى من أحد؟ 


رواه أو داود الطيالسي ف مسنده . 


. ثم برتحل‎ ٠ عرس المسافر إذا نزل ليستريح‎ )١( 
. (؟) أي سار من أول الايل‎ 


1۰0 


وهذه الآثار تدل على أن احتجحاب النساء من الرجال الأجانب 34 ف 
:حال الإحرام وغبره كان هو المعروف” المعمول به عند نساء الصحابة 
من بعدهن . 

وقد تقدم ما ذكره شيخ الإسلام أبو العياس ابن ثيمية رجه ألله 
تعالى » من أ 1 المؤمنين ف زمن الني له وخلفائه › أن" الحرّة 
تحتجب والآامة ا 0 

وقال : وكان عمر رضي الله عنه إذا رأى أمّة مختمرة ضرا › 
وقال : أتتشبّيين بالحرائير أي لكاع '' !. 

وذكر البغوي ف تفسيره عن اتن رضي الله عنه قال : فرت 
بر بن الطاب رهی الله عله جار ةة فاخا الد رد وال : 


يإ لكاع '" أتتشبهين بالحرائر ؟! ألقي القناع . 


وتقدم أيضا '"' ما ذكره ابن المنذر من الإجماع على أن الحيرمة 
فی راب نبو ی تھا سال ا عل معنا ا 
خفيفا » تستتر به عن نظر الرجال الأجانب . وهذا يقتضي أن غير 
ار الخيرنة فيا كر ال 


(؟) أي يا حمقاءايا لئمة . 
(؟) في ص۲ ممعم 


۱۰ 


وحكى ابن رسلان اتفاق المسامين على منع النساء أن يخرجن 
سافرات الوجوه . نقله الشوكاني عنه في نيل الأوطار . 

وقال الحافظ ابن حجر في فتتح الباري ما ملخصه : إن العمل استمر 
على جواز خروج النساء إلى المساجد والأسواق والأسفار منتقبات › 
لثلا راهن الرجال . ونقل أيضا عن الغزالي أنه قال : لم تزل النساه 
يخرجن منتقبات . 

قلت :وهكذا كان العمل باحتجاب‌النساء عن الرجالالأجانبمستمراً 
في المسامين» إلى أن استولت الأعاجم منالإفرنج وغيرهم على أكثر الأقطار 
الإسلامية » ففشا في رجال_ تلك الأقطار تقليد رجال الإفرنج والتزبي 
بزيهم . وفشافي نساهم تقليد نساء الإفرنج والتزبي بزهن . وما زال 
تقليدهن لنساء الإفرنج يزداد في كل حين » حتى صار كثير منهن 
يخ رجن إلى الأسواق و مجامع الرجال وهن كاسيات عاريات. عياذا بالل 
من الخزي في الدنيا والآخرة . 

وما زال الشيطان وأولياؤه من الزنادقة وأشباههم من الأدعياء 
عاما وإسلاما » يد عون إلى تقليد أعداء الله تعالى من الإفرنج وأضرابهم 
من المشركين » ويستدلون على ذلك بالشّبّه والأباطيل » حتى استجاب 
هم الفئاء ''' بعد الفئام » من الجهلة الطغام » الذين مم أضل سبيلا 
من الأنعام . 


۱۰۷ 
وت الله 1 خرن من امسامين » فا زالوا قوامين على نسائهم» 
آخذين على أيدين » سالكين معبن منهج السلف الصالح من الصحابة 
والتابعين وتابعيبم بإحسان مع نساءهم » فبؤلآء ما زالت نساؤم يحتجبن 
من الرجال الأجانب » ويستترن عنهم غابة الاستتار » فلله المد 

لا حصي ثناء عليه . 


فصل م 


وقد صرح بعض' العلماء بتكفير من قال بالسفور ورفم_ الحجاب 
وإطلاق حرية المرأة » إذا قال ذلك معتقداً جوازه . 

قال الشيخ محمد بن يوسف الكفي التونسي في كتابه « المسائل 
الكانية و في بان وجوت صنق خبين ربا البركة 4+ 

« المسألة السابعة والثلاثون » : من يقول بالسفور ورفع الحجاب 
وإطلاق حرية المرأة ففيه تفصيل : 

فان كان يقول ذلك ويحسنه للغير مع اعتقاده عدم جوازه » 
فهو مؤمن فاسق يجب عليه الرجوع عن قوله » وإظهارً ذلك لدى 
العفو ؛ 

وإن قال ذلك معتقداً جوازه » وراه من إنصاف اأرأة المهضومة 
الحق على دعواه ! فبذا يكفر ! لثلاثة أوجه : 

الأول نخالفته القرآن 3يا أيها الني قل لأزواجك وبناتيك ونساء 
المؤمنين يدنِين عليبن من جلابيبون © . 


الثاني حبته إظهار الفاحشة في المؤمنين . 

ونتيجة رفع الحجاب » وإطلاق حرية المرأة » واختلاطر الرجال 
بالنساء ظهور الفاحشة » وهو بين لا تيحتاج إلى دليل . 

الثالث : نسبة تحيف وظلم المرأة إلى الله ! تعالى الله عا يقوله 
المأرقون » لآنه هو الذي أُمَّن نبيه بذلك » وهو بين أيضا . 

قلت : وظهور الفاحشة ‏ نتيجة لرفع الحجاب » وإطلاق حرية 
المرأة » واختلاطر الرجال بالنساء - يشهد به الواقع من حال الإفرنج 
والمتفرنجين الذين ينتسبون إلى الإسلام » وهم في غاي البعد منه . 


فصل و9 


وصرّح الشيخ عمد بن بوسف الكافي أيضا بتكفير من أظہرّت 
زينتّها الخلقية أو المكتسبة » معتقدة جواز ذلك » فقال في كتابه 
مشار إليه في الفصل قبل هذا الفصل ما نصّه : « المسألة السادسة 
والثلاثون » : من أظهَرَت' من النساء زينتّها الخلقية أو المكتسبة › 
فالخلقية : الوجه والعنق والميعصم ونحو "لقنو لكشي El‏ 
وتز به الخلقة كالكحل في العين » والعقد في العنق » والخاتم في 
الإصبع , والأساور في اليعصم ء والخلخال في الرجل » والثياب الملونة 
عل البدن ¢ ففي ح م فلت تفصيل : 

فان أظررت شيئًا ما ذْكر معتقدة عدم جواز ذلك » فبي مؤمنة 
فاسقة تجب علبها التوبة من ذلك » وإن فعلته معتقدة جواز ذلك 
ي كافرة لخالفتما القرآن » لآن القرآن اها عن إظهار شيء من 
زينتها لأحد إلا لمن استثناه القرآن » قال الله تعالى  :‏ ولا يبدين 
رزينتہن إلا لبعولتہن * الانة . 


قال هشام 0 کر ور 


١1١ 


ادت ؛ ومن عب عائشة قتِل » لآن الله 0 بعك ا أ 


٠. )١( 


ووا كدله ادا إن م كنت مۇمنىن 4 س عائشة فقد خالف 


القرآن » ومن خالف القرآن فقتل أي لأنه د ما حرام الله تعالى. 


انی : 


۷ : من سورة النور‎ )١( 


1٠١ فصل‎ 


و 0 3 
ولأمفتونين بسفور النساء بين الرجال الأجانب شبه يتشيثون بها : 


۱ _ منها: حديث خالد بن ذريك عن عائشة رضي الله عنها ؛ 
أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنبها » دخات على رسول الله مله 
وعلیہا ثياب رقاق » فأعرّض عنها رسول الله يلت وقال : « يا أسماء 
إن المرأة إذا بلقت الحيض » لم يصلح أن يرّى منها إلا هذا وهذاء 
وأغان. إل وجه و ةة »رو اة او اود . ا 


۲ _ ومنها : حديث جاير بن عبد الله رضى الله عنها » قال : 
شهدت مع رسول الله بر الصلاة بوم العيد » فبدأ بالصلاة قبل الخطبة 
بغار أذاتن ولا إقامة 04 3 ثم قام مو كا عل يلال ¢ فأمر يتقوى ألنّه 4 
0 على طاعته » ووعظ الناس » وذكرم 5 می حقی ات 
النساء فوعظون وذكرفق 4 فقال : ضا فن فان أكثركن ی 
جهم » . فقامت ارا من س النساء سفعَاء الحَدين 4 فقالت : م 
بارسول الله ؟ قال : « لآنكن تكثرن الشكاة » و تكفرن العشير» . 
قال : فجعلن يتصد قن من 'حليّين » يلقين في ثوب بلال من أقرطتبن 
وخواتمين ۰ روآأه مسلم والنسائي وهذا ةيل مسلم . 


11۳ 


۴۳ _ ومنها : حديث این عباس رضى الله عنم ) قال : أردف" 
رسول الله بلق الفضل بن عباس رضي الله عنما يوم النحر» خلقه 
على عجيز راحلتيه » وكان الفضل رجلا وضيئا » فوقف الني مَل 
لاس يفي ٠‏ وأقبلة آمرأة. من خت وطيتة .تتف رسول آل 
بزلل » فطؤق الفضل ينظر » إليها » وأعجبه "حسما » فالتقت الني 
لكا انسل ر زلا اغف سد قاف بد نالفل دل 
وجبه عن النظر إلا » فقالت : بارسول الله إن فريضة الله ف 
الحج على عباده » أدرّكت' أبي شيخا كبير؟ لايستطيع أن يستوي 
على الراحلة » فبل يقضي عنه أن أحج عنه ؟ قال : نعم . رواه 

والإخبارٌ عن الحثعمية أنها كانت وضيئة مما انفرد به البخاري 
دون الماعة إلا أحجد والنسائي 2 ففي بعص الروايات عندها وكانت 
امرأة حسناء . 

وهذه الأحاديث الثلاثة » هي غاية ما يحتج به المفتونون بسفور 
السا وق الرجال الأاتجاي» , ظ 

قالوا : وحديث عائشة رضي الله عنها ‏ وهو الحديث الأول - 
ك .2-6 0 0 
نص صريح في أنه يجوز امرأة كشف وجبها وكفيها عند الرجال 
الأجانب ٠.‏ - 


.. | هم‎ ١ ٤ تقدم هذا الحديث رتفسير ممناه في ص‎ )١( 
) ۸ - الصارم الشبور ( م‎ 


۱14 


وفي إخبار جابر رضي الله عنه عن المرأة التي قامت“ تخاطب الني 
لَه » بأنها كانت سفعاء الخدين » دليل على أنها كانت كاشفة عن 

وكذلك الإخبار عن الثعمية بأنها كانت وضيئة » فيه دليل على 
أنها كانت كاشفة عن وجهها حال السؤال . 


Xx XK xX 


والجواب أن نقال : ليس بحمد الله تعالى في شيء من هذه 
الأحاديث حجة لامفتونين بالتتبرج والسفور . 

: فأما حديث عائشة رضي الله عنها » فله علّتان‎ ١ 

إحداها الإرسال » قال أبو داود وأبو <ات الرازي : هو مرسل» 
خالد بن درَيك لم يديرك عائشة رضي الله عنها . 

العلة الثانية : أن في إسناده سعيد بن بشير الأزدي مو لام ؛ او 
عبد الرحمن البصري أو الواسطي نزيل دمشق » تركه ابن مهدي » 
وضعفه أحمد وابن معين وابن المديني » وقال أبو مسهير : منكر 
الحديث » وقال البخاري رجه الله تعالى : سعيد بن بشير مولى بني 
نصر عن قتادة » روى عنه الوليد بن مسلم ومعن بن عيسى » يتكلمون 


في حفظه » نراه أبا عبد الرحمن » دمشقى . 


110 


وقال النسائى : سعيد بن بشير بروي عن قتادة ضعيف » وقال 
امعان + نام a NOD‏ لطر رادم 
قال : وذكّر أبو أحمد الجرجاني هذا الحديث وقال : لا أعلم من رواه 
عن قتادة غير سعيد بن بشير » وقال مرة فيه : عن خالد بن دريك 


عن أم اه بدل عائشة ۰ ای . 


وکل واحدة مق هاتين العلعيق ادم من الاتجاج .يهالو انردق 
فكيف وقد اجتمعتا فيه . 


وأيضا فبذا الحديث معارّض بالحديث الصحيح عن جرير بن 
عبد الله رضي الله عنه » قال : سألت رسول الله مر عن نظر الفجاءة 


ولو كان النظر إلى وحه اة الأجنبية جائزاً ا كان للسؤال عن 
نظر القجاءة معنى » ولا أمَنَ الي يللم برف البصر عمن 2 
النظر غلا فحّاءة 


5 0 . 1 5 
وقد كان إسلام جرير رضي الله عنه في رمضان سنة عشير من 
)200 1 


وأيضاً فقد تقدم 5 عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت : کان 


. أي قبل وفاة الني صلي الله عليه وسلم مخمسة أشهبر‎ )١( 
.۸۳ (؟) في ص‎ 


۱۱٩ 


الركبان مرون ثا ونحن مع رسول الله ا رمات ¢ فإذا خَاذ ونا 
سات عدا عباتا راع اغ وجا داورو كقنناء.. 
رواه الإمام أحمد وات داود وابن ماجه والدارقطني ورواه ابن ماجه 
أيضاً عن عائشة رصي الله غا عن الي لام شحوه . 

وتقدم en‏ عن أم سل رضي الله عنہا قالت : كنا تكون 
مع رسول الله له ونحن محيرمات » فيمر بنا الراكب فتسدل المرأ 
الوب من فوقر رها عل وجهها . روآه الدارقطني ف سلئه . 

وتقدم أيضا " عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت : 
رواه الحا م في مستدركه وقال : صحيح عى شرط الشيخين ولم يخرجاه » 

وتقدم أيضا " عن فاطمة بنت النذرر أا قالت : كنا حمر 
وجوهنا وحن حرمات ¢ ونحن دح أسواء دنت اي بكر الصديق 
رصي الله عنها ¢ رواه مالك في موطئه 3 


وهذه الأحاديث الصحيحة معارضة لما فى حديث خالد بن دريك» 
)١(‏ في ص ۸٤‏ . 


(۲) في ص ٠۰۴۳‏ . 


(؟) في ص ٠۰٤‏ . 
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فإنه لو كان صحيحاً ومعمولاً به » !۱ كان النسا يفطن وجوههن 
عن الرجال الأجانب » ولا سها في حال الإحرام . 


والآيات والأحاديث والآثر التي تقدام ذكرها في الفصول الثلاثة 
قبل هذا الفصل » كل منها يرد ما في حديث خالد بن درَّيك . 
فيكون منسوخا « U‏ ص عن عائشة وأم سلمة وأسماء بنت أبي بكر 
وفاطمة ینت المنذر أ د 5 قطن وجوهبن عن الرجال الأجانب 
ف حال الإحرام » ولقول عائشه رضي الله عنہا ل الحرمة 
جلبابہا من فوق, رأسها على وجہہا . 

وإذا كن الساء قطان وجوكين عن الرستال. الأنجائب: في .حال 
الإحرام و فكذلك في غيره بطريق الأولى والاحرى ¢ والله اعم 5 

ها مد Xx‏ 

۲ - وأما حديث جابر رضي الله عنه » فليس فيه أن الني عله 
رأى تلك المرأة سافرة بوجببها وأقرّها على ذلك » حتى يكون فيه 
حجة لأهل السفور . 

وغايقً مافيه أن" جابرآ رضي الله عنه رأى وجه تلك المرأة » فلعل 


جلبايَّها انحسر عن وجببا بغير قصد منہا » فرآه جابر وأخبر عن 
صفته . 
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ومن اذّعى أن النى عله قد رآها كا رآها جابر وأقرها فعليه 
الدليل . 

وما يدل على أ جابراً رضي الله عنه قد انفرد برؤية وجه المرأة 
الي خاطبت الي ع ( أت ف مسعود وابن مر وأدن عباس وأبا 
هريرة وأا سعيدك الخدري رضي الله عنم : رووا خطية النبي له 
وموفظته للنساء 04 ول یدکر واد متهم ما ذكره جار رصى أله 
غنة هن سفون تلك المرأة وصفة ديا . 

فأما حديث عد الله دن مسعود رصي ألله عنه » فرواه الإمام 
أحمد في مسنده وا لحا ک في مستد رکه ¢ قال : قال رسول الله عن 
2 با معشر النساء ا ولو من حليكن ¢ فانكن د أهل 
جهم » .فقالت امرأة ليست من علية اء : وم يأ رسول 5 نحن أكثر 
أهل جنم ؟ قال : « إنكن تكثرن اللعن » وتكفرن العشير» . 

زاد الحاكم في روايته « وما وجِدّ من ناقيص الدّين والرأي أغلّبّ 
للرجال ذوي الأمر على أمورم : من النساء » . قالوا : وما نقص 
دينين ورأيية ؟ قال : « أما ا را فجعلت' شاد امرأتين 
باد وجل وآما هص فين فان إعدامن د ما اراك من 
يوم وليلة ولا تسجد لله سجدة » . قال الحاكم : صحيح الإسناد ول 
يخرجاه 2 ووافقه الذهى ف تلخيصه 


)١(‏ أي الزوج : أي يحجدن إحسان أزواجهن . لو أحسنت إلى إحداهن الدمسر » ثم 
رأت منك شيئا : قالت : ما رأيت منك خيراً قط , 
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فوصف ابن مسعود رضي الله عنه المرأة التي خاطيّت' الني 
كله » بأنها ليسّت' من علْيّة النساء » أي ليست من أشرافبن » ول 


1 1 = 
يذكن نها سقورا ولا صفة الخدين . 


وأما حديث ابن عمر رضي الله عنم) » فرواه الإمام أحجد ومسام 
وأبو داود وابن ماجه أن رسول الله يه قال : « يا معشر النساء 
تصَدقن وأكثْرأن الاستغفار » فافي رأيتّكن أكثر أهل النار » » 
فقالت امرأة منبن "جز لة + ومالنا يارسول الله ؟ قال : «٠‏ تكثرن” 
اللعْن ¢ وتكثرن” العقيق * + وذكن. ام الحديث بنحو ما في حديث 
ابن مسعود رضي الله عنه » فوصف المرأة بأنها كانت جزألة » ول 
يذكر ماذكره جابر من سفع ا 

قآل ابن الى + امراء جزلا آى ا الخى ٠‏ وغرز أف 
تكون ذات کلام "جزل أي قوي ١‏ 

وقال النووي : جزألة بفتح الجيم وإسكان الزاي » أي ذات عقل 
ورأي . قال ابن دُرَيد : الجزالة العقل والوقار . 


وأما حديث ابن عباس رضي الله عنهما › فرواء الإمام مد 

. والشيخان وأهل السنن إلا الترمذي » قال : شهدت صلاة الفطر مع 
نی الله مله ويي بكر وعمر وعثان رضي الله عنهم ؛ تكلم 2 

قرا ضع قال فول ني الله له كان أنظد” 


نكرل 
5 مجلس" الرجال بيده » 5 أقبل شتی > حق جاء النساء ومعه 
بلال » فقال : 9 يا أا الي إذا جاءك المؤمنات يباييعتك على أن 
لا يشير كن بلله شيئا 4 » فتلا هذه الآية حتى فرغ منها . 

نم قال حين فرغ منها : أنتن على ذلك ؟ فقالت امرأة واحدة 
م يجيبه غيرها منبن : نعم يا ني » الله لا 'يدرَّى حينئذ من هي » قال : 
اصق فبسط يلال ثوبة ثم قال : هل افدى لک“ أبي وأمي» 
فجَعَلن يلقي المت والخواتم في ثوب بلال ' » هذا لفظ مسلم > 
ولفظ أحمد والبخاري قريب منه ¢ ورواه الباقون ختصراً ٠‏ 

وفي رواية قال ابن عباس رضي لله عنها : فرأيتون وين 
بأيدين يقذزفته في ثوب بلال . 

قال النووي في قوله (لا یری حينئذ من هي ) : معناه لكثرق 
اسا وا عافن تان لا يدارى فق فى + انی : 

فهذا امن عباس رضي الله عضهما حكى م شاهده » من ذهاب 
الني يه إلى النساء » ومن قذافيهن الصدقة في ثوب بلال » وأخبر 
ما سمعه من موعظة النى لله هن »> ومن جواب المرأة له » وم 


يدر عن تلك الرأة سفؤرآ »ولا عن غيب رها من النسوة اللا شيدن 


. الفتخ : جمع فتخة » وهي الخاتم لا فص له » والخواتم جمع خاتم » وهو ما له قفص‎ )١( 
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صلاة العيد مع الني به » وكان شهودٌ ابن عباس رضي الله عنه) 
لصلاة العيد في آخر حياة الني عه . 

وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه فرواه الإمام أحمد ومسام 
والترمذي » قال : إن رسول الله له خطب الناس فوعظهم » ثم 
قال : « يا معشر النساء تصدقن » فانكن أكثرٌ أهل النار » » فقالت 
امرأة منون : ولم ذلك يارسول الله ؟ قال : « لكثرة نک“ ن يعني 
وگفرگن التقير © ٭ وذكرة قام اديت بتك ها ف حديت: ابن 


مسعود رضي الله عنه » قال الترمذى : هذا حديث حسن صحيح . 


1 وأما حديث اي سعيك رضي الله عنه › فاخ رجاه ف الصحيحين» 
قال : خرج رسول الله ينه فى أضحى أو فطر إلى الاصلى » فر على 
النساء فقال ل اماي النساء تصدقن فإني CR‏ اک أهل 
النار » » فقلن : وب يا رسول الله ؟ قال : « تكثرن اللعن » وتكفرن 
العشير » الحديث » وهذا لفظ البخاري . 

فبؤلاء حمسة من ن الصحارة رصی الله عم ¢ ذكروا جو 0 ذكره 
جابر رضي الله عنه » من مو عظة الني يه للنساء وسؤالهين له 
عن السبب في كونهن أكثر أهل الثار » ولم يذكر واحد منهم 
"سفور؟ » لاعن تلك المرأة التي خاطبت الني ميه ولا عن غيرها , 


وهذا قوي القول بان جابرآ رضي الله عنه قد انفرد برؤية وجه 


١ 


تلك الرأة . ورؤيتّه لوجبها لا حجّة فيه لأهل التبرج والسفور » 
لانه لم يميت عن الني مله أنه رآها سافرة بوجبها وأقرَّها على ذلك . 
ع االله يت 2 ت 

وعلى تقدير أن يكون الني تكله قد رآها وأقرَّها على السفور » 
فذلك ممول على إحدى حالتين ؛ إما أن يكون ذلك قبل الآمر 
للنساء أن يضيرين بخمرهن على جيوبهن » وأن يدنين عليبن من 
جلابيبهن » وإِمّا أن تكون تلك المرأة من القواعد اللاتي لا يرجون 
نكاحا » والله أعلم . 


¥ xX ¥ 


وجوه : 
أحدها أن ابن عباس رضي الله عنہا » م یصرح في حديثه بان 
المرأة كانت سافرة بوجبها » وأن النى يه رآها كذلك وأقرّها » 
حدق یم الاستدلال به على جواز وو المرأة بوجهبا بين الرجال 
وغاية ما فيه أنه ذكرَ أن المرأة كانت وضيئة » وفي الروابة الأخرى: 
حسناء » فيحتمل أنه أراد ج واا وقدها ووضاءة ما ظهر 
من أطرافها . 
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الوجه الثاني أن عبد الله بن عباس رضي الله عنه) » ُ يكن حاضراً 
حين كان أخوه الفضل ينظر إلى الحَتْعَمِيّة وتنظر إليه » لآنه كان 
من قدّمه رسول الله عَكله مع الصّمَقّة بِلَيْل » ا ثبت ذلك عنه في 
الصحيحين والمسند والسْنّن » وروايثه للقصة إنا كانت من طريق 
أخيه الفضل بن عباس رضي الله عنهها  »‏ ورد ذلك من طرق صحيحة 
رواها الإمام أحمد والشيخان وأهل السنن 

وعل تقدر أن الفضل قد رأى وجه اة » فيحتمل أنه قد 
اکت يقر فد »قر اد الكل وحد م 

يوضح ذلك الوجه الثالث > وهو أن الذين شاهدوا قصة التَضْل 
والحثعمية » لم يذكروا 'حسن المرأة ووّضاءتها > ولل يذكروا أنها 
كانت كاشفة عن وجبها » فدل هذا على أا كانت مستترة عنهم . 


ففي المسند وجامع الترمذي عن على بن أبي طالب رضي الله عنه ؛ 
لو رسول اا أ ٤‏ بعرفة = فذكر الحديت بطوله وفية. 
وأردّف الفضل . تى المرة فرماها »ثم أتى الَنْحَرَ فقال : : «هذ| 
اخروت 18 خر وا جارية اباس ی اا 

إن أي شيخ كبير قد أدر کته ويف الله ف الحج 5 أفيجزي أن 
أحج عنه ؟ قال : « حجي عن أبيك » » قال : ولو عق الفضل» 
فقال العباس : يا رسول الله .لم لوبت عنق ابن عمك ؟ قال : 


۲4 


رایت شان وشابة فلم آمن الشيطا 3 ف . قال الترمذي : 


حديث حسن صحيح 4 


وفي صحيح مسلم وسنن ابي داود وابن ماجه والدارمي » عن 
جابر رضي الله عنه في حديثه الطويل » في صفة حجة الني عله : 
فدقع ی فن مز دلنةب قبل أن تطلع الشمس »> وأردف 
الل بن غاي ر الل عي وكآن رجلا حن اشر 2 
کک »> فما دقع رفول الله عله . فرت به ع مجيرين ظ 
ى الفضل ينظر إليهن › 2 رسول الله مه يده على وجه 
07 ترل الفضل" وجيد زل الى ارجف فحول سول اة 
لله يده من الشق الآخير على وجه الفضل »> فصرف وجههه من الشق 
الآخر ينظر » حتى تى بطن حسم » وذكر تام الحديث . 


وي تعليله به خوف الفتنة على الفضل بشباب المرأة : إشعار 
بأنها لم تكثيف وجبها بمرأى من الني لله » وأنه لھ م ير ما ذ كر 
عتا من الحسن :إلا فالحسن" أدعى إلى الفتنة من الشباب ؛ والتعليل 
يه أقرف من الل اتات ».ونا ل بل الى لله بذلك » دل 
عل آنا كانت ساترة لوجبها » والله أعلم : 


_ ۱١ فصل‎ 


ومن أغرب الشَبَه ما تعلّق به بعض' أدعياء العلل في زماتنا» من 
حديث ابن عمر رضي الله عنها » قال : کان النساء والرجال يتوضئون 
على عبد رسول الله عله من إنام واحدر ويشرعون فيه جميعا . 

رع لايد ارج و لقني التبا ءآ هذا اليف 
1 غل جوان کشفر الرأة وجهبا ور آنا وذراعا وغير ذلك 
ما لا بد من كشفه حال الوضوء بحضرة الرجال الأجانب . 


وهذه قرمطة مذهم وزية عن الحق ¢ و لح بالباطل ¢ 
و : «فأما الذين في قاوهم زيغ 


فون ما تشابَه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ¢ . 


وقال رسول الله بم : إفا أخاف على متي عة مضلّين» . 
رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والرقاني في 
صحيحه والحاكم في مستدركه » من حديث تثوبان رضي ألله عنه » 
وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح » وقال الحاكم صحيح على 
شرط الشيخين وم يخرجاه » ووافقه الذهي في تلخيصه . 
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وروی الإمام 5 أيضاً من حددت داد دن ون رحبي الله 


عنها » عن النبي علا نوه » وإسناده صحيح على شر ل مسلم : 
وكذلك زوق عن مر وعلى وأبى الدرداء وأبى در رصي الله 
عنم عن الني ا کو ذلك . 
وقد أجاب عن هذه الشبهة الشيخ جد مدل شاكر 2 تعليقه على 


مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى . 


قال هذا لاديف ان ا رين أن سكسا يه التكتاء 
في عصرناء من يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا . 

بريدون أن يستدلوا به على جواز كشف المرأة ذراعيها وغير 
ذلك امام الرجال :وان 'يتكروا ما امسر الله بد ورسولهقن جاب 
المرأة وتصونها » عن أن تختلط بالرجال غيير المحارم ؛ حتى لقد 
نيت أا ل هذا اللقو:من وجل اسل المسلموة واي الآزهن بان 
رْسم من العاماء ۽ بريد المسكين أن کون ددا 1 وأن برضئ 
عة التفرحوت والئساء وغييد النساء | 

ولقد كذ بوا وكذب هذا العالِم المسكين ! فا في حديث ابن تمر 
على اختلاف رواياته شيء يدل على ما بريدؤون من سقط القول . 


وإنما بريد ابن عمر الردّ على من ادعى كراهية الوضوء أو 
الغسل شار المرأة 4 eT‏ بذلك على أن النهي عن ذلك منسو < 
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فأراد أن يبين أن وُضوء الرجل_ وامرأة من الإناء الواحد معا أو 
غسلهما معا 4 لسن فيه شيءَ ¢ وأنهم كانوا يفعلونه عل عو د رسول 
“الله يم لا رون ب ایا 


وأقرب" لفظر إلى هذا روايّة الدارقطني : يَتوتّماً الرجل” والرا 
من إناء واحد . فهو حين يقول : كنا نتوضًا رجالا ونساء ؛ أو كنا 
توما نحن والنساء » أو ما إلى ذلك من العبارات » لا بريد اختلاط 
النساء بالرجال في جموعة واحدة أو مموعات » بر ی فيها الر جال من 
النساء و الأذرع والأعضاء والمروة والأعناق › مما لا 7 من كشفه 
حين الوضوء » وإغا ر التوزيع :1 أي كر رجلر مع أهله وفي 
بيته وبين ار مه . 


وهذا بديهي معاو.” من الدين بالضرورة » ولذلك ترم البخاري 
في الصحيح على روايته هذا الحديث : ( وو امرأته ) . 
فحديث اين تمر في هذا » كحديث عائشة : كنت اسل انا ووشول 
ال ا من إناء واحد عاق فيه أيدينا من الجنابة . رواه أحمد 
والشيخان . 


ولو عمل هؤلاء الجاهاون الأجرياء ¢ وهذا العالم الجاهل ادد 
لفگروا أبن كان 2 المدينة على عهد رسول الله نر اة ا 4 
يجتمعً فیا الرجال والنساء” على النحو الذي تيهنا بعقوطم اة 
الذكية ! . 


1۴۸ 
فالمعروف أنهم كانوا يستّقون من الآبار التي كانت في المدينة 
رجالا ونساء » والعهد بالصحابة رضي الله عنهم ويمن بعدهم عن 
التابعين وتابعيهم المؤمنين التصونين إلى عصرنا هذا » أن يتحرز 
الال 3 يظهروا على شيء من عورات النسا ء التي أمّر الله يِسَتّرهاء 
و رر النساء فلا يظيرن ها اشر الله سدّره » وقد رأينا 
هذا في المدينة وأهلها . صاما الله عن دخول الفجور الذي ان به 

کشر بلاد المسامين . انتبى كلامّه رجه الله تعالى » ولقد أجاد 57 


ووضقُه لقائل. ذلك بالعالم والجدّد » ليس هو على ظاهره » وإفا 
ريدي اة منه والتيكم به » كقوله تعالى :دق زنك انت 
العزيز” الكرم ‏ . وكذلك قوله : بعقوهم النيّرة الذكيّة » مراده 
بذلك التبكم بهم » وبيان أنهم لا يفهمون ولا يعقاون . 


١) 0 7‏ 0 
وود تقدم حديث عد الله بن مسعود رضى الله عنه 4 ان 


رسول الله نه قال : « المرأة عورة » 

وهنا النص يقتضي أف جميع أجزاء المرأة عورة ف حق الرجال 
لاحات + والعورة يحب سترها » ولا يجوز" كشفها . ففيه رَد على 
من زعم أنه يجوز للنساء أن مكشفن أعضاء الوضوء 2 وكرضان. 
مع الرجال الأجانب . 


)١(‏ فيص 5ؤ. 


ا 


١ 8‏ وم (VOA‏ 
وتقدم أيضاً حديث ابن مرا '»وحديث أم سلمة ‏ وحديث 
8 () اعم عم سنا ع2 
عائشة رضي الله عنهم " » أن رسول الله لر رخص للنساء أن برخين 
دوهن شبرا » فقلن : يارسول الله إذآ تنكشف أقدامنا ؟ ! فقال : 


إذراعا ولا ترزدن عليه . 


وفي رواية عن ابن مر رضي ا قلن : را 
لا ستو من عورة . وقد أقرهن الني ع یھ على ل القدمينِ 


من العورة . 


وإذا كان القدّمان .من العورة »ها الطن بباق أعضاء الوضوء » 
كالوّجه والرأس والذراعين وغيررها من الأعضاء التي يفتتن الرجال. 
برؤيتها › وتہیج کہم بواعث الشهوة ودواعي الفجور . 

وفي عذين الحديثين 37 على من أجاز لانساء كشف أعضاء الوضوء 
حضرة الرجال الأجانب . 


ب 0 2 . لفق 
ودمدم أنضا حدريث جرس بخ جد اله رضى الله عنه 4 


قال : سألت رسول اله يه عن نظر الفجاءة » فأمّرنيأن أصٍرف 


ت 


ڊصيري . 
)١(‏ في ص۷٩‏ 
ا 
(e)‏ في ص۸٩‏ 
(:) فی ص۲٠‏ 


الصارم الشمور ( م ۹ ( 


1۳۰ 
وإذا كان الناظر” إلى المرأة الأجنبية فجاءة » مأموراً بِصَرفر 
بصيره عنها في الحال » فكيف يقال : إنه يجوز للنساء أن يتوضان 
مع الرجال الأجانب » بحيث يتمكن" الرجال من التمتع بإلنظر إلى 
وجوههبن ورءوسهين ورقابين وأذرعبن وأقدامهن ¢ وما مدو من 

أعضادهن وسوقبين حين الوضوء . 

هذا قول ظاهر البطلان » ويازم من القول به إلغاء' حديش 
تجرير بالكلية » وإلغاء جميع ما تقدم ذكره من الآيات والأحاديث 
الدانّة على مشروعية استتار النساء عن الرجال الأجانب . 

وتقدم أيضاً حديث ابن مسعود رضي ا أ رسول الله 
له قال : « لا تباشر امرأةٌ المرأة » فَتَنمَتّها لزوجها كانه ينظر” 

إليها » . 
وفيه بيان حال النساء مع الرجال الأجانب » في عبد رسول الله 
له » وأنهن كن يتسترن غاية التستر عن نظرم » وأن الرجال ل 

يكونوا يتمكنون من معرفتهن إلا من طريق الصفة . 

ولو كان النساء يتوضان مع الرجال الأجانب » کا يقوله الجهلة 
الأغبياء » لكان الرجال ينظرون إليبن بأنفسهم » ولا يحتاجون إلى 
أن بوصفن لهم . 


(۱) في ص . 


1۳۱ 


وتهدمت أيضاً الأحاديث 5 إباحة النظر لى المخطودة ¢ وان 


الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتخبأون لخطوباتهم » حتى ينظروا إليبن 
فخ خت لا عرق ...ولق کان النساء يتوضأن مع الرجال الأجانب » 
نا احتانيوا إل الانعصاء التخطونات والنظين البين من طريق 
الاغتفال . 


)»2 ت 


وتقدع أيضا حدية اة رضي اف غا + أن" السا كن 
يصلين مع الني بل صلاة الصبح »ثم ينصرفن متلقٌعاتر بمروطيون 
ما يعرفن من الغلّس . 

ولو كن يتوضان مع الرجال الأجانب » لكان التقاعن بمروطيهن 
في وقت صلاة الفجر عناء لا فائدة فيه » وكيف يلتفعن عن الرجال 
الاجانب ف ملا القجر ع وان معي املا الطين. والعصر 
والمغرب » كاشفات عن أعضاء الوضوء بيحضرتهم » هذا تناقض تنزاه 
Oise‏ 

وقد ثبت عنه به نهيٴ النساء عن المشي في وسط الطريق » 
لأن ذلك يؤدي إلى مخالطة الرجال الأجانب ومزاحمتهم . 


(١)في‏ ص مه- ٩٤‏ . 


(۲) في ص ۸ . 


\۳۲ 


روی أبو داود في سننه » والبخاري في الكنّى : عن حمزة بن 
أبي اساد الأنصارى » عن أبيه رضي الله عنه أنه سوع الني مله يقول 
وهو خارج من المسجد » فاختلط الرجال مع النساء في الطريق' » 
فقال الني بإ للنساء : ٠‏ ا : قأنه ليس 1 * أن خت 
الطريق «عليكر غاناض الطيريق » . فكانت المرأة تلتصق بالجدار» 


عق إن ٹوا ليتعلق” بالجدار من تا به . هذا لفظ أبي دأود. 

قال ابن الأثير : يحققن الطريق » هو أن يركب حقها وهو 
وشطيا: 

وقد منح أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه النساء 
من المشي, في طريق الرجال » والاختلاطر بهم في الطريق . فيجب 
على ولي الآمر أن ينع من اختلاط الرجال بالنساء في الأسواق والفرج 
ومجامع الرجال » وأن يقتدي د بعمر رضي الله عنه في ذلك ,» كاله ابن 
القم رحمه الله تعالى . 

وإ قعل ذلك عمر رضي الله عنه وأرضاه » سد للذ ريعة إلى 
افتتا ہن بالرجال» وافتتان الرجال بهن . 


ش وروی عبد الله س الإمام أحمد في زوائد المسند » بإسناد صحیح؛ 


)١(‏ قوله : فاختلط الرجال ... مسبب عن محذوف » أي يقول : كيت وكيت » فاختلط 
الرجال والنساء » فقال ... 


نشل 


عن علي رضي الله عنه قال : أما تغارون أن يخرج نساؤم - وفي 
روابة : ألا کون او ارون ! _ فانه بلغي أن" نساءم يرجن 
فق اراق راع المي ٠‏ 

وإغا أنكر على رضي الله عنه على النساء مزاحمة العلوج » سد 
للذريعة إلى الفتنة . ١‏ 


وقد روى أو داود الطيالسي في مسنده ¢ وأ نعيم في الحلية 0 
من حديث نافع عن ابن مر رضي الله عنه) 5 أن رسول الله عله )ا 
نى المسجد "جعل بايا للنساء » وقال : « لا يجن من هذا الباب من 
الرجال أحد » . قال نافع : فا رأيت ابن عمر رضي الله عنه داخلا 
من ذلك الباب ولا خارجاً منه . 

وروی أو داود في سننه ظ والبخاري في التاريخ الكيير » عن 
ابن عمر رضي الله عنها » عن عمر رضي الله عنه قال : « لا تدخاوا 


المسجد من باب النساء » . واللفظ للبخاري . 


وقال الشافعي ف مسئده : أخيرنا إبراهم بن سعد »© عن أبن شباب ¢ 
أخبرتنى هند بنت الحارث بن عبد الله بن أي ربيعة » عن أم سلمة 
5 | 1 ب ر صلاش .ةة 
زوج الني تله رضي الله عنها » قالت : كان رسول الله عله إذا سَلّم 


. العارج جع علج » وهو الرجل من كفار العجم وغيرم‎ )١( 


١4 


من صلاته » قام النساء حين يقضي تسليمه » ومک الي لله ف 


قال ابن شہاب : فنرى ُمكتّه ذلك والله أعم - لكي ينقد 
النساء قبل أن يدركهن من انصرف من القوم . 

وزؤاة الإماء الحمه ال هتد راا خاري ق صحيحة وال الان 
إلا الترمني » وفي بعض ألقاظ البخاري + قالت : كان يسلم فينصرف 
النساء » فيَدخلن بيوتهن من قبل أن ينصرف رسول الله لله . 

وفي لفظ آخر له : أن أم سَلّمة زوج الني يله أخبرتها أن 
النساء في عهد رسول الله له » كن إذا سلّمن من المكتوبة » ن 
وتيت رسول الله تلم ومن صلّى من الرجال ما شاء الله » فإذا قام 
رسول الله كام ا جال ٠‏ .وبي الفط أخرجه التسناق .. 


قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري : وفي الحديث مراعاة 
الإمام أحوال المأمومين » والاحتياط في اجتناب مواضع التهم » 
وكراهة. مخالطة الرجال للنساء في الطرقات فضلاً عن البيوت . 
ومقتضى التعليل المذكور أن المأمومين إذا كانوا رجالاً فقط : أن 


لا يستحَب هذا الممكث . انتهى . 


وإذا علم شد حرصه يله على مباعدة النساء من مخالطة الرجال 


Fo 


الأجانب » وشدّة حرصه على سد الذرائع الموصلة إلى الافتتان بهن » 
فكيف يِظّن به أنه كان يرهن على الوضوء مع الرجال الأجانب » 
مع كشفهن لأعضاء الوضوء بحضرتهم ؟ هذا من ظن السوء أولا يلبق 
أن يظَن به ذلك صلوات الله وسلامه عليه . 

وقد قال الله تعالى : « وليَضيربن بخميرهن على جيوبهين * . 
وقال تعالى : «ايا أيه الني" قل لأزواجك وبناتيك ونساء المؤمنين 
دين عليين من جلابيبيين € الآنة . 

وقول الجهلة السقہاء : إنه وز للنساء أ يكشفن أعضاء 

8 م وشا م 

الوضوء عدد الرجال الاجانب » ويتوضان معهم > ينافي ما أمر الله 
به في هاتين الآيتين . 

والآدلة على 'بطلان قوليم أكثر مما ذكرناه » والله الموفق . 

وقد روف الإمام أحمد ف مسنده والنساق 2 سلئه بإسناد جيد » 
عن ناعم مول آم شلمة أن أم علمة وض الشاعنها ملت انتيل 
المرأة مع الرجل '' ؟ قالت : نعم إذا كانت كيسة . 

والقول ف هذا الحديث > كالقول في حديث أبن عمر رضي الله 
عنها ف وصوء النساء مع الرجال سواء 


. ١١ص أي أتغتسل المرأة مع زوجها » کا سيأتي قريب في‎ )١( 


۱۳٦ 


فيقال لامفتونين بالتبرج والسفور : ما راک في حديث أم سلمة 
رضي الله عنہا ؟ أ تقولون : إنه جوز ' للنساء أن يتجردن عند الرجال 
الأجانب » ويغتسلن معہم من إناء واحد ؟ ا قلتم : إنه يجوز هن 
أن يكشفن أعضاء َ الوضوء عندهم ويتوضأن معبم » أم تقولون : 
إن" حديث أم سلمة خاص باغتسال الرجل مع امرأته ؟ 

فان قالو | بالأول » ولا بعد أن يقولوا به » أو بعضهم » فذلك 
في افا له تعالى ولرسوله ته ولعباده المؤمنين » وقد قال الله 
تعالى : 8 ومن ' يشاقيق الرسول من بعد ما تبين له الحُدى » ويتبيع 
غر سل الزن ولوها وىو نت وات مصيراً €. 


ومن قال بهذا القول فقد تح ياب الإباحية على مصراعيّه » وسبل 
اجار طرق الوضوك إل شراب وأغراضي الفايدة» وابتيع 
قول معاوما بطلانّه بالضرورة من الدين . 
20 وإن قالوا بالقول الآخر ء قيل هم : يازمك أن تقولوا في حديث 
ابن عمر رضي الله عنبما مثل ذلك » وأن" الوضوء من إناء واحد 
إغا هو بين الرجل وأهله » والا فاتوا فرق واضح بين الحديثين » 
ولن تجدوا إلى الفرق سبيلا . 


فصل ۱۲ _ 


الدمشقي » سواها ( حجاب المرأة المسامة ف الكتاب والسنة ( وهي 
مطبوعة في المطبعة السلفية صر في سنة 1١94‏ ه . وقد أخطأ في 
مواضع كشيرة ا 5 فأحدبت أن 8 عل مالا يسع السكوت عليه 
من أخطائه ! لئلا يغتر بها من قل نصيبه من العم النافع . 

والله الول أن رجنا للق حنا ورز قتا اتباعة + وريا 
الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنايّه . ولا يجَعله ملتيسا علينا فتضل . 

الموضع الأول : قال الالباني في الصفحة .ه 

وقد حرق العمل عليه من النساء ‏ يعي عل إظهار الوجه 
والكفين - في عهد الني يله . 

والجواب أن يقال : هذا مردود يا تقدام ذكره من الأحاديث 
الككيزة " الدالة عل أن النساء يعد الآمر باطجاب كن عجن عن 
الرجال الأجانب 2 ل وجوهبن عم 1 

)١(‏ ثم طبعه طبعة ثاذية وثالثة بدمشى وبيروت » واستمر فيها على شذوذه وأخطائه 

المثار إليها هنا . 
(؟) وهي تسعة عشر حديثاً »> من الحديث الثالث حتى الحديث الحادي والعشرين ص۷۷ 


حنى ص ده < وتقدم شرحها وبدان وجه دلالتها على وجوب تغطبة المرأة وجا من 
ايسان اام 


۱۳۸4 


وقد قال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى : 
يم المؤمنين في زمن الني مله أن الحدرة م » والامة 
ر 

وذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري » عن ابن النذرر أنه قال : 
أجمعوا على أن المرأة ال محيرمة تلبس اللخيط كله والقاف » وأن 
ها أن ی را ا٤و‏ كمزهاع: اا و تيل عليه 
القوب شدلا خشنا + تحر وة عن نظي الرجال الأجائب : وحكى 
ابن رَسْلان اتفاق المسامين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه ؛ 
تقله عنه الشوكاني في نيل الأوطار . 

وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ما ملخصه : إن العمل 
امقر على جواز خروج النساء إلى المساجد والأسواق والأسفار 
منتقبات ثلا راهن الرجال اوقل أيضاً عن الغزالي أنه قال : م 
11 اا يخرجن متتقبات : 

وقد خالف الألباني ما ذكره عاماء المسمين ها هنا ! مع مخالفته 
للأحاديث التي تقدم ذكرها > بغير مستند واضح ليون به الخالفة ! 
ومع تخالق الأحادية الصخيحة ونا كان عليه الارن > قو عل 
شفا هلكة !! 

الموضع الثاني : ذكر الالباني في الصفحة ٩‏ ؛ أيضا » حديث جار 
رضي الله عنه » في “خطبة الني ميه يوم العيد وموعظته للنساء . 
وفيه : فقامّتت اسا من 2 النساء سفعاءً الخدين » الحديث . 


1۴۹ 


نم قال الألباني في الحاشية : والحديث واضح الدلالة على ما من أجله 
أوردناه » وإلا لا استطاع الراوي أن يصف تلك المرأة يأنها سفعاء 
ا 1 


ات يقال : : قد تقدم : خديث جابر رضي الله عنه » 


سقف هناك أنه لا د فيه لاهل الور ¢ فليراجع 


(1) 


الموضع الثالث : ذكر الالباني في الصفحة فحة ٠١‏ 7 حديث ابن عباس 
رضي الله عنها » في قصة ا التي جاءت عم بول 
الله i‏ ف ححة الوداع . ثم قال الألبانى في الحاشية ووالحديف يدل 
على ما دل عليه الذي قبله » من أن الوجه ليس بعورة » لآنه كا قال ابن 
حزم + لى کان الوجه عورة ازم سثثره » لما أقرها عل کشفه 
رة الان و فرظا أن سل علا عور دوق ول کن وجا 
شی عا غرف ان عبان احا هن ا شرهاه : 

والجواب أن يقال : قد تقدام حديث ابن عباس رضي الله عنهماء 
وبيّنت" هناك أنه لاحجة فيه لأهل السفور » فليراجع '" . 

ولا ينبغي أن يلتفتً إلى كلام ابن حزم في السفور والنظر إلى 
الأجنبيات » فانه كان متساهلاً في هذا الباب جداً » بل كان مائعاً فيه 


.١١8-1١1١1صيف انظر حديث جابر في ص١١ ١اوما يتعلق بشرحه وذكر رواياته‎ )١( 


14° 


کا قد كان مائعا في باب استحلال الغناء والمعازف » ومن طالع كتابه 
« طوق المامة » عرف ما ذكرناه عنه من التساهل في النظر الحرم » 
ومن كان كذلك فلا عبرة بكلامه فما يؤيد مذهبه الباطل . 
وال ان :ل کن وھا مقط ىبا عرف ان عبان 
أحسناء هي أم شوهاء . 
فَجْوَابه أن يقال + إن عبد الله بن عباس رضي الله عنببا لم يشبد 
قصّة التتعمية » ولم ب وجبها ؛ وإغا تحداثه بحديثها أخوه الفضل 


0 


ابن عباس رضي الله عنا » كا تقدم تقريره ' 
E.‏ 03 - 7 3 0 3 

وإن كان الفضل قد رأى وجهبا » فرؤيته له لا تدل على أنها 
كانت مستدية لكشفه » ولا أن" الني مله قد رآها سافرة بوجبها 
وأقرّها على ذلك ٠.‏ 

ورا ها ف وجه اة ينين قفد ا ا نيت 
اشتغال ڊشيءَ 4 أو بسدب اي" شديدة »أو لغبور ذلك من الأسباب 
فيَرّى وجببها من كان حاضراً عندها . وهذا أو ها حيلف عليه 
قصة المثعمية » والله أعلم : 

الموضع الرابع : ذكر الالباني في الصفحة ١١‏ , حديث سا 
ابن سعد رضي الله عنه » في قصة المرأة التي وكَبّت' نفسها للني يله 


(۱) في ص ۱۲٤-۱۲۲‏ . 


14١ 


وقد تقدم ذكره وذكرٌ جملة من 0 الدالة على جواز النظر إلى 
وجه الخطوبة بإذنها وغير إذنها ' ؛ وليس فيها ولا في غيرها من 
الأخاديف الى تقدم ذكره أء ما يدل 5 جواز كشف المرأة عن 
وجبها لأجني غير خاطب ؛ وعلى هذا فلا وجه لاستدلال الألبان 
يحديث ل سعد رضي الله عنه على جواز اير لكل أحد 2 
لأن ذلك من حمّل الحديث على غير مله . 

الموضع الخامس : ذكر الالباني في الصفحة ١١‏ , أيضا » 
حديث عائشة رضي الله عنها » قالت : كن نساء المؤمنات يشبدنة 
مع الني لل صلاة الفجر متلقعات ر بمروطهن ٤م‏ يَنقلِيْنَ إلى بيوتهن 
حن ينكين الصلاة , لا يعرفن من الغلس .ثم قال الألباني في الحاشية: 
0 الاستدلال به هو 6 7 يعرفن من القأس » فان مفو مه 
أنه لولا الغآس لعرفن > وإفا يعرفن عادة من وجوههن وهي 
مكشوفة » فشنت المطلوب . 

والجواب أن يقال : ليس في هذا الحديث 'حجّة" للألباني ! وإنا 
هو حجة عليه !! وقد تقدم إبراد هذا الحديث » وبيان وجه الاستدلال 
به على مبالغة نساء الصحابة رضي الله عنهم في التستر عن الرجال 
الأجانب وتغطية الوجوه عنهم'" . 


(۱) في ص ۲٤‏ = ۲۸ . 
(۲) انظر ذلك في ص هم - AV‏ 


١47 


الموضع السادس ذكر 00 ۳ , حديث فاطمة 
بذت قيس رضي الله عنبا » في قصة عد تما عند ابن ام مكتوم » 
ثم قال الألباني في الحاشية : ووئجه دلالة الحديث على أن الوجه ليس 
بعورة ظاهر » وذلك لان الني يله أقَنَ ابنة قيس على أت 
رها الرجال وغلبينا الخار - وهو غطاء الرأس ,كل ااهل 
ان ا منها ليس بالواجب س كا عب ر ٠‏ 
ع حدقي ۽ عليها أن يسقط الخمار عنہا فیظہر منہا ما حرم 
بالنص » فأمرها عليه السلام يا هو الاحوط نها »› وهو اا 
إلى دار ابن أم مكتوم الأعمى . 

والجواب أن يقال : ليس في هذا الحديث “حجة للآلباني ! وإفا 
و عله ا !وقد هم را اعبت ونياذا مالعالل 
به على مشروعية استتار النساء عن الرجال الأجانب » وتغطيترمن 
وجوكهن عنم فليّراتجع ٠‏ 

اما قر إن الارن غظاه الر أن .: 

فجوابه أن يقال : إن الخمار ما غَطى الرأس والوجة جميعا . 
قالت عائشة رضي لله عنها : يرح الله نساهً المباجرات الأول ء 
١‏ أنزل الله « وليضير بن > بخمرهن على أجيوبين € شققن مروطبن 
َاختَمَرنَ بيبا . رواه البخاري وأبو داود وابن جرير . 


6 اتظر في ذلك ص ۷۷ . 


1١1 


ص 


قال الحافظ ابن حجر قي ای و 
أي عَطْيْنَ وجوهين وصقّة ذلك أن تضم امار على رأسها » 
وترمييه من الجانب الآيمن على العاتق الأيسر وهو التقْع » قال 
افر اء : کانوا قي الجاهلية تسول المرأة خمارها من وراء EA‏ 
ما قدامبا » فأمرن بالاستتار . 

وقال الحافظ أيضاً في تعريف الحَمّر : ومنه مار المرأة لأنه 


ت و2 همد 


سثر و جبها 5 انتہی : 
وروى اين اي حاتم عن عائشة رصي الله عنها. ¢ أنها ذكرت 
نساء الأنصار وفضلہن 3 وأنمن ا از لت" وو النور : وو 
لوو 5-3 و و 5 7 ه٠‏ ج 
بخمرهن على جيوبدن 4 قامت كل امرأة منهن إلى .مرطها » 
فاعتجرت به » فأصبحن وراء رسول الله ل معتجراتٍ ¢ 
کان على رؤوسهين الغريان 5 وقد تقدم تفسير الاعتجار 4 وه 
5 )04 5 و 
لف الفار على الرأس, مع تغطية الوجه " » وعلى هذا فالاعتجار 
مطابق للاختار ٤‏ المعنى : 


وفي رواية لأحمد ومسم من حديث فاطمة بنت قيس رضي الله 
اء أت رسول الل يقر آمرهاآن كد عند ابن آم مكتوم #:وقال: 
«فانك إذا وضعت مارك ل يرك » . فقوله :ل يرك » ظاهر في 


6 انظر ذلك في ص٠‏ :' 


1١44 


إرادة جميع ما يبدو منها » من وج ورأس ورّقبة » وهذا يدل 
على مشروعية استتار المرأة عن الرجال الأجانب ¢ وتغطية 
وجہہا عم 2 1 

ولو كان الأمر على ما ذهب إليه الألبانى » لقال : فانك إذا 


وضعت خمارك < ير رأسك أو ١‏ ير شعرك: 


ومن المعلوم عند كل عاقل » أن الناظر إلى النساء » إا ينظر 
في الغالب إلى وجوههن إذا لم تكن مستورة . 


والفتنة إا تكون بالنظر إلى الوجوه الحسنة » لا بالنظر إلى 
الرؤؤوس والشعر . والشرعة قد جاءت رة المفاسد » والتم ما ظ 
يؤدي إلى الفتنة . 


وإذا كان النظر إلى وجوه النساء أعظم فتنة من النظر إلى ' 
رقوسين » فبغيد أن تاق الشريمة الكائلة ب ااب سير رؤوينن» 
وإباحة كشف وجوهين . فالقول بهذا غلط محض على الشريعة 
وقد تقدم من الأحاديث والآثر ما يكفي في رَد هذا الغلط ؛ 


)١١ه‎ 


فليراتجع '" . 


٠٠٠١ د‎ ۷٩ انظر الأحاديث - وهي زيادة على عشرين حديشا - في ص‎ )١( 
¥ - ٠١١ وانظر الآ ثار - وهي سبعة - في ص‎ 


ه14 

وأما قول الألباني : ولكنه مله خشي عليبا أن يسقط الخار 
تپا 04 فيظهر منها ما هو حرم بالنص : 

فجوابه أن يقال 3 وأبن نص ق حددث فاطمة ینت قداس رضى 
الله غنها ¢ عل وجوبر و الرأس وحده ¢ وتحريم كشفه عند 
الرجال ال جاتب دون الو جة والر فة |٠‏ 

وقد تقدام حديئها مع الأحاديث الدالة على مشروعية استتار النساء 
عن الرجال الأجانب'' » ولفظه عند مالك والشافمي وأحمد ومسل 
وأبي داود والنسائي : « اعتّدّي عند ابن أم مكتوم » فانه رجل أعمى 
تضعين ثيابك » . ظ 

وفي رواية لأمد ومسل « فإنك إذا وضعت مارك لم يرك » . 

وفي روابة للنسائي «فانى أك ره أن يسقط منك ارك » أو 
تلكشت الثوب عن ساقيك » فيّرى القوم منك بع ما تكرهين › : 

فهذه ألفاظ حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنما » وليس 
: 2 ه 5 5 
فيها دص عل وجوب سر الرأس وحده ») وجرع كشفه عند 
الرجال الأجانب » دون الوجه والرقبة » وغايّة ما فيه أا إذا 


وضعت حمارها ' رها ان أم مكتو م. 


60 انظر ص بالا وما يمدها. 


١45 

وقد تقدم أن الخار ما عطي الرأس والوجه جميعا 7 

وتقدم أيضاً جرف عمد الله بن مسعود رصی الله عنه » عن النى 
عه أنه قال : « المرأة عورة » '" . رواء الترمذي والبزار وابن أبي 
الدننا يا والطبراني وابن خزعة وابن حبان ٤‏ صح )ا . وقال الترمذې: 
ي وال الطبراني 
و ¢ وقال المنذري : اله رحج ال الصحيح . قلت : وكذا 
رجال البزار وابن أبي 1 9 

وفي هنا الحديث النے “ عل 0 المرأة عورة » وهو شامل” لجميع 
أجزاما من وجه وير وقدّم. وغير ذلك من أعضائها ؛ وهذا النص“ 
هو الصريح » لا ما توهمه الألباني ! والله أعم . 

الموضع السابع : ذكر الألباني في الصفحة ؟١‏ و ١‏ : حديث ابن 
عباس أنه قيل له : شهيدت العيد مع الني ته ؟ قال : نعم » 
ولولا مكاني من الصغر ما شهيدثه » حتى أتى العَلّم الذي عند دار 
كدير س الصَّلْت ¢ فصل + ٭ ثم أتى ال اء ومعه يلال 4 فوعظہن ¢ 
واک ¢ وأمرهن ن بالصدقة ¢ فرأيتبن ون بأيدييون ل 5 ف 
ثوب بلال » ثم انطلق هو وبلال إلى بيته . 

ثم قال الآلباني في الحاشية : قال ابن حزم : فهذا ابن عباس 


حدديث حسن صج جح م ¢ وقال اطيثم 


. ٤4 س‎ ۱٤۳ و‎ ٩۰-۰۹ انظر ص‎ )١( 


(؟) انظر ص ٩٩‏ و ۱۲۸ . 


\4¥ 


o‏ م 


نحكذرة رسول ألله عار رأف أيد يون ¢ فصّح ا اليد من الراة والو جه 


هم ٠‏ ده ف ده ها هد 
لمسأ بعورة ) وما عداها دفر ص سثر ه . 


والجواب أن يقال : ليس في حديث ابن عباس رضي الله عنها» 


الذي ذكره الألباني » ما يدل على أن وجه المرأة ليس بعورة . 
ومن أبن في الحديث ما يدل على ذلك ؟ ! 


ومن العجيب تقليد الألباني' لابن حزم في الاستدلال به على أن 
وجه المرأة ليس بعورة ! مع أنه خال من الدلالة على ذلك , کا 
ا 

وأما اليّدُ فليس في الحديث تصريح بات أيدِي النساء كانت 
مكشوفة » حين رآهن ابن عباس رضي الله عنها يقذرفن بالصدقة 
في ثوب بلال » حتى يتم الاستدلال به على أن يد المرأة ليست 
بعورة . 

وغاج مات أنث انق هباش :وظى الل عنييا راهن بوت 
بأيديهن » فيحتمل أنه رای اید یہن حين كن يبيوين بها » ويحتمل اهن 
كن وین یکین ورهن تورات بأطراف الاب ک فى عاد كتير 
من المتحجبات » فانهن يأخذن ويعطين بأيديين وهن مستورات بأطراف 
الاب و إذا كان للدي عقي لكل من ارج :ل يض الانغدلال 
به على أن يد المرأة ليست بعورة » والله أعلم . 


۱4۸ 


الموشع الثامن : ذكر الالبائي فوص 1 : حديث ابن عباس رضي 
الله عنبها » أن امرأة أتت' النبي ا ا > ول تكن مختضبة » 
فلم يباييتها حتى اختضبت » ثم قال الآلبانى : ففى هذه الأحادوق 
دلالة عل جواز كشف المرأة عن وجا وا ٠‏ قبهدرم اتدل 
على الجواز » لا بقولِه تعالى : # إلا ما ظبّرَ منبا » . 


على أن" قوله تعالى : (١‏ وليضيربن بخمرهن على جیوہن 4 یدل 
غل مات عليه الاي ااك ».مق عدم ووي واا 
وا اه العدر خم خان رما لی وداازان :وارب 
1 ا وهو مو ضع القطع من الدرْعر والقميص » فَأَمّرَ تعالى 
بلي ) ار على الق والصدار > فدل على وجوب سترهما > وم 
يأمر ا الوجه م عل أنه لس بعورة . ولذلك قال 
ابن م 5 الحلى : فاسَرهن الله تعالى بار لار على الجيوب » وهذا 
نص على ستر العورة والعنق, والصّدر » وفيه نص على إباحة 
كشف الوجه لا يمكن غير ذلك . 


وقد يشير نی ذلك قوله تعالى : « قل" للمؤمنين يَعْضُوا من أبصارهم 
ويحفظوا فروجهم » . 8 وقل لامؤمنات ) الآ » فانها تشر بان 
في المرأة شيئا مكشوفا يكن النظر' إليه » فلذلك أمَّر الله تعالى بغض 
النظر عنهن » وما ذلك غير الوجه والكفين . 


14.6 


ومثلها قوله تله ٠:‏ إيام والجاوس بالطرقاتء فاذا أبيتم إلا الجلوس» 
فاعطوا الطريق” حقه» قالوا : وما حو الطريق با زسول الله +قال: 
غض البصر » وكف الأذى » ورد السلام » والآمْر المعروف + 
والبي عن انكل .دقرا جا علا لا تيع النطرة الظرة ؛ 
فان" لك الأولى وليسّت لك الآخرة » . وعن جرير بن عبد الله > 
قال : سالت رسول الله يه عن نظر الفَجْأة » فامَّرَن أن أصيرف 
بصري . انتهى كلام الألباني . ظ 

والجواب أن يقال : أما حديث ابن عباس رضي الله عنما » الذي 
ذكره الآلباني » وفيه أن الرأة لم تكن مختضبة . فليس فيه ما يدل 
على جواز كشف المرأة عن وجبها عند الرجال الأجانب بوجه من 
اج" 

وكذلك ما تقدام قبلّه من الأحاديث » فليس في شيء منها دليل 
عل جار کب اا اورا عد ااال اعات 

وما قول األانى :غل أن قوله تداق :لا ولتطيرين بخمرهن 
على جيوبهن € يدل على ما دلت عليه الأحاديث السابقة » من عدم 


وجوب ستدر المرأة لوجهها . 


تعوابه أن فال + لسن ف ال الك ما يكل عل رار كف 
المرأة عن وجهبا عند الرتعال الأجائب »و افا الذلالة غل مشروعة 


١ 


أستيره عنهم » وقد تقدم بيان ذلك مع الكلام على هذه الآبهِ » في أول 
الأدلة على مشروعية استتار النساء عن الرجال الأجانب » فليراجه "'' 

وأما قول الألباني : إن امار هو ما يغطى به الرأس . فقد 
تقدم الجواب عنه قرييا "" 

وأما قول الألباني : فأمّر تعالى بلي" المار على العنق والصدرء 
فل عل وجوبا رها ء ول باس لجيه عل الولجه > فدل غل 
أنه ليس بعورة » ولذلك قال ابن حزم في الحلى : فأمّرَهن الله تعالى 
E ell‏ غل ر العورة: والعتق 
والصثر > وفيه نص عل إإالعة كف الوجه ء لا كن غو ذلك. 


5 و ام 1 ا 0 506 (۴ 
فجوا ده ان يقال : قل هدم حديث عائشة ركى اله عدا ¢ 


أنها ذكّرت نساء الأتصار وفضلهن » وأهن ها أ رلت سورة النور : 
o‏ 3 مات 8 0 3 
[ ولیضربن بخمرهن على جيوبهن * قامت كل امرأة مهن إلى 
0 : تعاس قاس - سلا 
مررطبا فاعتجحرت ده »¢ فأصحن وراء رسول الله سی معتجيراتر ¢ 
و 2 
كأن على رءوسهين الغريان . وقد تهدم تفسير الاعتجار » وأنه لف 
اخمار على الرأس مع تغطية الوجه 5 4 
)١(‏ انظر ص مه كح كان 
(؟) انظر ص ٦۰-۰۹4‏ و ۱٤۲‏ ۳٤ا‏ و ۱٤٩۹‏ 


(») انظر ص وه س 1° VET g++‏ 
)٤(‏ اذظر ص وه س ۰و ENE - ١45‏ 


١6١ 


وعائشة ونساء الصحابة رضي الله عنهم » أعلّم بتفسير الآية من 
ابن حزم ومن قلده فما وافق مذهنه الباطل کالالباني !! 


وتقدم أيضا '' ما رواه ابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه 
عن ابن عباس رضي الله عنهها » في قول الله تعالى : ايا أا الني 
قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يد نين عليون من جلابيبون ) 
الآية » قال: أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن فى حاجة 
أن يغطين وج وکېن من فوق رءوسهن بالجلابيب ويبدين غيناً واحدة. 

وروي عن عبيدة السّلماني وقتادة ومد بن كعب القرظي نحو 
ذلك . 


+ كن 


وقال الواحدي 3 قال المسروة 8 يغطين وجوهبن ورءوسون إلا 
عتا واحدة : 

وذكر أو حیان نحو ذلك ف تفسيره » وحكاه عن السدّي . 

وتقدم أيضاً 5 ما روآه أبو داود ف کات المسائل بأسناد م 
عن ابن عباس رضي الله عنهها » أنه وصف التجليّب ثم قال : 
تعطفه يعي الجلياب 55 و ترب به على وجهها 3 هو مسدول 
على وجهبا . 


. ٦٤ - ٦۳ افنظر ص‎ )١( 
, ٠۰۴ - ۱۰۲ انظر ص‎ )۲( 


\oY 
وهذا يرد ما ذهب إليه ابن حزم والالباني ! في تفسير قوله‎ 
تعالى 1 وليضربن بخمرهن على جيوين 4. والقرآن يفسر بعضه‎ 

ا 


وعلى هذا فلا ينبغي لطالب العم ٤‏ أن يصغِي إلى قول ابن 
حزم والالباني ! ويترك قول حبر الامة عبد الله بن عباس رضي 
اله عه + دنن واه مق أمة السا 

وتقدم أيضا ''' مارواه سعيد بن منصور باسناد صحيح ء عن 
عائشة رضي الله عنہا » أنها قالت' : تسدل امرأة جلبابها من فوقر 
رأسها على وجہہا . ٠‏ 

وتقدم أيضا " ما رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجسه 
والدارقطني عنبا رضي الله عنہا » أنها قالت : کان الرّكبان يرون 
بنا ونحن مع رسول الله ته محررمات” ‏ فاذا حادّونا سَدَلَت' إحدانا 
جلا امن راسا عل وهاه فاا جاوزو كاه 

وعن ام سلمة رضي الله عنها قالت : كنا تكون مع رسول الله 
و رمات »شمر و اراک وال اللا ارت عن 


(e) 


فوق رأسها على وجبها . رواه الدارقطني » وتقدم ذکره ‏ . 


. ۱٠۰۲ قي ص‎ )١( 
. ۸۳ في ص‎ )۲( 


)ع في ص ۸٤‏ . 


\or 


وتقدم ىم رواه الجاع ف و » عن أسماء بذت 
بكر رضي الله عنما » قالت : كنا تغطي وج ونا من الرجال » 3 
شط قبل ذلك في الإحرام . قال الجاع : صحيح على شرط الشيخين 
ووافقه الذهي في تلخيصه . 

وتقدم ايتا ها رواه مالك في موطئه » عن فاطمة بنت المنذر» 
قالت : كنا حمر وجوهنا ونحن محررمات » ونحن مع أمماء 
بنكو أن كر الصديق رقي العا 

وتقدم أيضاً 0 مارواه سعيد بن منصور وابن المنذر والبيبقى 
في سننه » عن عاد م الاجر تاكرحل اد 
رسيرين » وقد ا الحلياب هكذاء و تنقبّتا به ا ها : 
رَحمَك الله قال الله تعالى : 1# وا قواعد فى التساء الاق لا رون 
نكاحا فليس عليون 'جناح أن يَضعّْن ثيابون غير متبرجات _بزينة © 
هو الجلباب » قال : فتقول لنا : أي شيء بعد ذلك ؟ فنقول : 


8 م رك 3 كيه 5 2 
#وأن يسسعمدن حار طن )> فتقول : هو إثنات الحجاب . 


تلبس المَخِيط كله والخفاف » وأن ها أن تغطي رأسها » وتستر 


. ۱٠۰۵١ في ص ۸۲و‎ )٤( 
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قورفا الاو سن E a‏ يعن 
نظر الرجال الأجانب . 

وتقدم أيضا ''' ماحكاه أبن رسلان من اتفاق المسامين على مع 
النساء أن يخرجن سافرات الوجوه . 

وكل ما ذكرنا هاهنا وتقدم ذكره في أثناء الكتاب » يرد ما ذهب 
إليه ابن حزم والألبانى ! من إباحة كشف المرأة لوجبها عند الرجال 
ااب وشا ا المسافية ف ا زمافر رسول الله 26 
وعد ٠١‏ كان عملي عل #غطية الرجوة عق لجال الاتجانت وال أعل: 

وأما زعم أبن حزم الذي نصره َه الألباني ! أن في قوله تعالى : 
7 وليتضيربن بخ رفن سنويق # نضا غل إناحة كذق الوجه : 
لا يمكن غير" ذلك . 

فجوابه أن يقال : هذه يحازفةة” لا تخفى على من له أدنى عم 
ومعرفة !! وأين النص في الآية على إباحة كشف الرأة لوجبها عند 
الرجال الأجانب ؟ ! نعوذ بالله من القول على الله تعالى بغير عم ! 

وقدذكرت فيالكلام على هذه الآية أا تدل على الأمر بتغطية الوجه» 
وذكرت هناك قول ابن مسعود رضي الله عنه وغييره من المفسرين 
في ذلك » وماروي عن عائشة رضي الله عنها » من الثناء على نساء 


الاج ا فن تروطين و رن ياء تدكا واا قول الله 


(۱) في ص ٠۰١‏ . 


١مم‎ 


تعالى : ( وليَضْيرين يخمرهن على جيوبهن ) » وذگرت قول الفراء 
وابن حجر العسقلاني أن الاختار هو الاستتار وتغطية الوجه » وكذلك 
ماروي عن عائشة رضي الله عنها » من الثناء على نساء الأنصار ّا شدَمْ.- 
مروط ون واعتدجّرن بها حين نزت الآيقأمن سورة النور » وذكرت 
تفسير الاعتجار وما قاله ابن الأثبر في ذلك؛ فليراجع ما تقد م » ففيه 
رد ها اذعاه ابن حزم والألبان ! من النص الذي 0 !! 

ولو كان لهذا النض المزعوم وجود لا كان عمل الصحابيا ت 
وأتباعبن على خلافه » كا تقدم ذلك عن عائشة وأم سامة وأسماء بنت 
أبي بكر وفاطمة بنت المنذر وحفصة بنت سيررن " 

وأيضاً فإن إجماع العاماء وعمّل المسامين على استتار النساء عن 
نظر الرجال الأجانب » يدل على أنه لا وجوه للنص الذي ادّعاه 
ان خر والالباق 1" 

وقد تقدم 3 ماذكره ابن اندر وان رشان + هن الإجماع على 
استتار النساء عننظر الرجالالأجانبءوما ذكره شيخ الإسلام أبو العباس 
أين تيمية رجه اوو ¢ أن شا المؤمنين في زمن الني لله واا 
أ الحرة تحب الام رد ظ وكذلك قول ادن حجر العسةلاني: 
إن العمل استمّرً على جواز خروج النساء إلى المساجد والأسواق 

)١(‏ انظر ذلك كله في صمه س 

(؟) انظر ر حمل عائشة في ص مم »> وعمل أم سلة في ص 6مء وعمل أسعاء 

بنت أبي بكر في ص ٠١١‏ ء وعمل فاطمة بئت النذر في ص ٠١64‏ » وعسل 


حفصة بذت سيرين في ص ؟5 و مو١‏ 5 
(؟) فى ص ۱۰۵ - و.ء١.‏ 
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والأسفار منتّقبات لثلا تراهن الرجال » وما تقله أيضا عن الغزالي 
أنه قال : لم تزل النساء يرجن ات 

ولو كان هناك نص على إباحة كشف الوجوه ‏ لما كانالإجماع 
وغل المسامين على خلافه ! والله أعلم , 

وأيضا فقد ثبت عن الني کک أنه قال : « المرأة عورة » 
تقدم ذكره 6 » وهذا نص ايل لميع أجزاء اأرأة من وجه 
وغيره » کا تقدم تقريره . 

وقد قال الله تعالى : لإ وما ينطق عن الحوى * إن هو إلا و حي 
/وتحى > . وقال تعالى: « وأنلنا إليك الذكر بين انا ول 
إليهم € . وقال تعالى : ظ وما تام الرسول” دوف يها نجام عنه 
فانتهوًا © . 

وني الحديث الذي ذكرناه مع هذه الآات رَد لما ادعام ابن حزم 
والالباني ! من النص على إإحة كشف المرأة لوجببها عند الرجال 
الأجانب » والله أعلم . 

و قول اباي : وقد يشير إلى ذلك قوله تعالى : كل 
لأمؤمنين ؛ يغضّوا من أبصاررهم ويحفظوا فروجهم ) . (وقل للمؤمنات) 
ied‏ تشير بان في المرأة شيئا مكشوفا يكن النظر إليه ء 
فلذلك أكر قال ينض الط غتبن وما ذلك غر الوجه والكدن: 


.١45را؟م ر‎ ٩٩ انظره في ض‎ )١( 


\o¥ 


ومثلها قوله ب : ٠‏ إيام والجلوس بالطرقات » فإذا أبيتم إلا 
ال اعرا الطريق حا :قل + ونا حو الطويق ذا سول 
الله ؟ قال : غض البَصَر » وكف الأذى » ورد السّلام » والآمْر” 
بالعروف » والنبي عن المنكر » . وقوله : « يا علي لا ثبع النظرة 
النظرة + فإن لك الأول وليست لك الآخرة » .. وطن جر بن 
عبد الله قال : سالت' رسول الله يِه عن نظر القَجْأّة » فأمَرَني 
أن أصيرف بصّيري . انتهى كلام الألباني . 


فجوابه أن يقال : ليس في الآية من سورة النور » ولا في الأحاديث 
المذكورة هاهنا » ما يشعِر يجواز كشف الوجه والكفين من المرأة 
إذا كانت يحضرة الرجال الأجانب . كا قد توكمَهُ الآلباني ! وإغا 
أمر الله تغال. ورسوله يك يعض" البضر »لن الراةوإن” فط" 
غاية التحفظ » فلا بد أن يَبْدوَ بعض” أطرافها في بعض الأحيان » 
كا هو معلوم بالمشاهدة من اللاتي يبا لغن في التحجب والتستر » فلبذا 
أمير الرجال" بغض البصر عا يبدو منهن . 

وكثيراً ما يصادف الرجل المرأة وهي غافلة » فيّرى وجبَّها 
أو غيره من أطرافها » فأمّره الشارع بضّرف البصر عنها» وهذا 
هو المراد من حديث جرير رضي الله عنه » قال : سألت" رسول الله 


مله عن نظر الفجحأة 2( فأمرني أذ أصرف ڊصري . 


وفي سؤال جرير رضي الله عنه » عن نظر الفجأة أوضح 


10۸ 


على مشروعية استتار النساء عن الرجال الأجانب 4 وتغطية وجوههن 
عدوم : 

ولق كاك الآمر عل ما ذهب إلبهالألباق من جوان كت الوه 
ن ان ا عن نظي المذاء كو ا لذبو لا خائده 
ف ذكره . 3 تقدم تقردره وشرحه عرد ذكر حديث جرس رصي 
الله عنه 

المو 2 التاسع : ذكر الألباني في الصفحة ١8‏ : قول الله تعالى : 
3 1 ا د م كل لآازواجك و0 ونساء المؤمنين بدن ف 


و2 
من o‏ أن رف فلا يوذدن ) وكان الله غفوراً 
رحيا 4 . 
قال 2 الصفحة ٠١‏ : هذا »> ولا دلالة ف الآية عل أن وجه المرأة 


ع هم 3 


غورة يحب علبيا ستره »بل غاية ما فيها الأمر بإدناء الجلباب عليباء 
وهذا € ترف أمر” مطلق + ان أن يكون الإدناء على الزينة 
ومواضعما التي لا جوز ها إظهارها » حسها " صرحت" يه الآية الأولى » 
وحينئذ تنتفي الدلالة وة 2 تمل أن نكون أعم من ذلك » 
قعليه نشل 5-5 اون نرف أن القول الأول أضنه الضواب+ 
لأمور 


الأول أن القران شير عة عضا وقد تين هن اة الور 


. ٩۲ انظر ذلك في‎ )١( 


١65 


35 ع J‏ 8 و ر و 6 5 و 
التقدمة 0 ان الوجه لا چب سره 4 دو حب دشک الإدناء هنا عا 
عدا الو جه ٤‏ توفيقاً بين الآايتين : 
EF‏ 
الآ حر ا السنة تمين و ان » فتخصّص مو مه و تقد .ا 
0 


وقد كم التسوضى الكثيرة 3 الدالة عل ن الو جه 5 دحب 


و ت 08 - 75 


ستره » فوجب تفسير هذه الآية على ضوما وتقييدها بها . فثمَت" 
أن الوجه ليس دءورة يجب ستره . 
وهو مذهب أكثر العاماء كا قال ابن رشد في البداية » ومنهم أبو 
يي 
062 هذا با إذا لم 3 ار وكذا لن شي من الزينة » 
لعموم قوله تعالى : ( ولا يبرن زينتهن" ) . وإلاوتجب تر ذلك» 
لا سما في هذا العصر الذي : ع فيه النساء يتزيبن وجوههن وأيد e‏ 
بأنواع من الزينة والأصيغة » مما لا 265 مسلم بل عاقل ذو غيرة 
في تحريه ٠‏ اتتبى كلام الألباني . 


حنيفة ومالك والشافعي ورواية عن أجد کا ف e‏ لکن ينيغ 


3 5 
والجواب عن هذا من وجوه : 


الوجه الاول : ماتقدم عن ابن عباس رضي الله عنه) '' » في 


تفسير قوله تعالى : ( يدنين عل هق اجلاسنييق' ) . قال : : امسر 
الله تسا المؤمنئين ¢ إذا رجن من ا ف حاجة أت ل 


و ت 


وجوهبن من ذوقر رءوسون بالجلاييب ودن عا واحدة 


. ٦٤-۹۳ في ص‎ )١( 


بلحل 


وروي و هذا عن قا السلماني وقتادة ومد بن كعب 
القُرّطي ¢ د الواحدي عن المفسرين ¢ وحكاه أو حيان عن 
ا 3 تقده'' 


ت س 


وهذا يرد قول الألباني : إن الآية لا دلالة فيما على أن وجه 
المرأة عورة يجب ستر ها . 

وإذا تعارَض قول ابن عباس رضي الله عنها ومن ذكر معه 
من أ كابر السّلّف في تفسير الآية الكريمة . وقول الألباني" ! فقول 
الألباني ع فر دود ا وء لتا الصحابة والتابعين أعلم 
بتفسيرالقرآن من جاء بعد » ولا سما " الم e‏ القرآن ابن 
عباس رضي الله عنهها » الذي ا رسوا الل عله إن ا 
في الدين ركاه التأويل » فكان كذلك ببركة هذه الدعوة المستجابة . 

وقد قال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رجه الله تعالى : من 
فسر القرآن والحديث وتأو له على غير التفسيرر المعروف عن الصحابة 
والتابعين » فهو فار على الله » 06 في آيات الله » محرّف للكلم 
عن مواضعه ! انتہی . 


م و الأحزاب 34 وما أبداه 


ت 


وكلام الألباني ي ت تفسير الاية 
من الاحتال فيها » < دس 0 | 
ا ما جاء عن 8 عن حبر الآمة ة وغبره من أ کار يم ف تفسير 


ا د من الصحارة والتابعين » وقد 


(۱) في ص ٦١-٦٤‏ . 


5١ 


الآية الكرية » فهو إذاً من الإلحاد ف آيات الله تعالى ! وتحريف الك 
عن مواضعه ! وعل هذا فيزم اطراحه ورد على قائله !! 
الوجه_الثاني : أن الآية من سورة النور ليس فيها دليل على جواز 


2 7 


كشف المرأة عن وجا عند الرجال الأجانب » ا تَوَهُمَهُ الألباني" ! ! 


وغايّة ما فيه النْهُي' للنسام عن إبداء زينتهن إلا ما ظبّر منهاء 
وقد ص عن ابن مسعود رضي الله عنه ف تفسير قوله تعالى : 
( إلاما ظبر منها ) . قال : الثّياب . 

وبهذا قال الحسن وابن سيرين وأبو الجوزاء وإبراهم النخعي وغيرهم. 

وقال ابن عباس رضي الله عنها في قوله تعالى : ( إلا ما ظبر 
منها ) . قال : وأجبها وكفيها والخاتم . 

وروي عن ابن تمر وعطاء وعكرمة وسعيد بن جبّير وأبي الشعثاء 
والضحاك وإبراهم النخعي وغييرم نو ذلك . 

قال ابن كثير : وهذا يحتهل أن يكون تفسيرا للزينة التي نهين 
عن إبدائها » و يحتمل أن اين عباس ومن تابعه أرادوا تفسير ما ظهر 
منها بالوجه والكفين » وهذا هو المشبورٌ عند الجمبور . 

قلت : والاحتال الأول أولى » لا صرح به ابن" عباس رضي الله 
عنما في تفسير قوله تعالى : ( دين عليون رمن جلابییبهن ) . 


الصارم المشهور ( م - (١۱‏ 


1۹۲ 


وإذا جمعنا بين كلام ابن عباس رضي الله عن) في تفسير الآيتين 
فق سورة الور وضورة الأحزاب» تبن لنا أنه كان رف أن اا 
مأمورات بتغطية وجوههبن عن نظر الرجال الأجانب » وحينئذ يتفق 
ال ان مدر الاعفة ق مير الامو بوره اور 
وهو القول بان الوجه والكفْيّن والخاتم من جملة الزينة التي ين عن 
إبدائها » والله أعم . 


3 


وقد صح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال : والذي لا إله 
غيرًه » ما من كتاب الله سورة إلا أنا أعلم حيث نزت » وما من 
آبقر إلا أنا أعلّم فم أنيزلت » ولو أعلم أحدا هو أعلّم بكتاب الله 
عى تلن الإبل لر كك إليهد.. روك البشارق ومعل + 

ووذاة ام خرن الله قال عا أله د واللف لأا إل غر 
ما رلت آي في كتاب الله إلا وأا أعلَمٌ فم تلت وأ 
ولو أعلّم مكان أحد أعلم بكتاب الله مني ناله المطايا 7 


ب 
م 
5 


وفي الصحيحين عن ق بن ا 3 قال ا عبد الله بن 
مسسغوة رضي الله عنه فقال : والله لقد عَلم أصحاب رسول الله عله 
أفي من أعلمهم بكتاب الله » وما أنا م . قال شقيق : فجلست في 
الحلق أسمع ما يقولون ا ميت 57 يقول غير dE‏ لق 
البخاري » ولفظٌ مسلم : لقد غلم أصحاب رسول الله يله أني أعامهم 


1۳ 
بكتاب الله » ولو أعلم أن أحدا أعلّمٌ مني رّخلت إليه . قال شقيق : 
فجلست في حلّق أصحاب عمد لر » فا سمعت أحدا يرد ذلك عليه 
ولا ت 

وروى مسلم أيضا عن أبي الأحوص » قال : كنا في دار بي موسى 
رضي الله عنه e‏ ر اا لله وم رون 
مصحف » فقام عبد ا" رضي الله عنه » فقال أبو مسّعودالبدري رضي 
الله عنه : ما أعلم رسول الله ملع ترك بعده أعآ علّم بما أنزل الله من 
هذا القائم » فقال أبو موسى رضي الله عنه : أَالئن قل ذاك » 
لقد كان يشهد إذا غبنا » ويوذن له إذا حجيبنا . 


وروى ابن" جرير بإسناد صحيح عن شقیق عن ابن مسعود رضي 
اش عنه » قال : كان الرجل منا إذا تعلّم عشر آياحر لم يجاوز هن 
حتى یعرف : معانييين والعمل بهن . 
عن على رضي الله عنه » أنه قيل له : أخبيرنا عن عبد الله بن مسعود » 
فقال : عل الكتاب والسنة ثم انتْهّى وكَفَى به . قال الحا ؟ : صحيح 
على شرط الشيخين ولم يخرجاه » ووافقه الذهي في تلخيصه . 

وإذا علم هذا وعلم قول ابن_ مسعود رضي الله عنه في تفسير 


4 


الآيةِ من سورة النور » وما قاله ابن عباس رضي الله عنهها في تفسير 
الاية من 1 الأحزاب 0 6 أنه لا لاف ينها ق وجوبر 
استتار النساء عن الرجال الأجانب . 

و أيضاً اتفاق الآيتين عل امن من السفور 3 وأنه لا متعلق 
في الآبة من سورة النور أن قال يجواز السفور ! 


الوجه الثالث : أن يقال : قد دلت السنة المطهرة على مشروعية 
استتار النساء عن الرجال الأجانب » وقد تقدم ذكر” الأحاديث في 
ذلك .وفيا ارد عل الان اقول + وقد ست الوص 
الكثيرة .من السنة عل أن الوجه لاحب سارمة؟ 

الوجه الرابع : أن يقال : لم يأت في السنة شىء من النصوص على 
جواز كشف الوجه سوق حديثٍ خالد دن درك > وقد ذكرنا 5 
أنه حديث” معلول » لايجوز الاحتجاج به . 


الوجه الخامس : قد تقد قرا ما ذكره اتن المنذر وابن رسلان 
من الإجاع على استتان التيناء عن تى الرجال الاثواتنيا » وئه رة 
لا سا الالبائى 1 كر ااا من القو لمان الوب ان رة 
يحب ستره ! 


۰ ۹٩  الال انظر الحديث الثالث حتى الحديث الحادي والعشيرين من ص‎ )١( 
. ١۱۷ ۱۱٤ (؟) انظر ذلك في ص‎ 
: , ١١١ (؟) انطر ذلك في ص‎ 
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الوجه السادس : أن المذهب الذي نسَبّه الألباني” لأكثر العاماء ومنهم 
أو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في رواية عنه » من کون الوجه لیس 
بعورة يجب ستره » إا هو في الصلاة إذا كانت المرأة ليست بحضرة 
الرجال الاجانب . 


قال شيخ الإسلام أبو العياس ابن تيمية رحمه الله تعالى : اختلفت 
عبارة أصحابنا في وجه الحرة في الصلاة » » فقال بعضهم : ليس 
بعورة » وقال بعضهم : عورة وإنا رخس فى كففه ق الضلاة للحاحة 5 


النظر إذ لم يجز النظر إليه . 


وال الخ أبن قيمية أيضا :اة فقو نيه انض والإجاء 
أنه ليس عليبا في الصلاة أن تلبس الجلباب الذي يسترها » إذا 
كانت في بيتها » وما ذلك إذا خرتجت »2 وحيلئة فتصلل ف تا 
وان دا و جیا ويداها ود اھا ٤‏ 16 كن مسن أو قل القن 
بإدناء الجلابيب عليين . 

فليسّت' العورة في الصلاة مرتبطة بعورة النظر » لاطَردا ولا 
عكسا . إلى أن قال : وطهذا أمِرّت امرأة أن مختمِر في الصلاة » وأما 
وجهها ويداها وقدماها فبي إنما هيت عن إبداء ذلك للأجانب » 
وم تنه عن إبدائه للنساء ولا لذوي الحارم » فعلم أنه ليس من جنس 


١ 


عورة الرجل. مع الرجل والمرأة مع المرأة التي ني عنها » لأجل 
الحياء وقبح كشف العورة . بل هذا من مقدمات الفاحشة 


فكان النهي عن إبدائها نيا عن مقدمات الفاحشة » م قال في 
الآية : ( ذلك أزكى هم ) . وقال في آية الحجاب : ( ذلك أطبر 
لقاويك وقاويهن ) . فنهيي عن هذا سد للذريعة ‏ إلى أن قال : 
وکن نساء المسامين 'يصلين في بيوتمن » وم يۇمَرٴن مع القمص, 
إلا بالخمر < ر بسّراويل لأن القميص يغني عنه » وم تومن 
ا يغطي رجلَيها لا خف" ولا جورب » ولا با يفطي يديها 
لابققارئن, ولا غير ذلك + فدل على أنه لا يحب علببا ف الصلاة 
ست ذلك إذا لم يكن عندها رجال أجانب » انتبى كلام الشيخ ابن 
تدمية رحه الله تعالى . 

وقال الشيخ عمد بن إسماعيل الصنعاني فق سيل السلام, : يباج 
كشف وجبها حيث ل يأتر دليل بتغطيته » والراد كشفه عند 
صلاتيها بحيث لا تراها أجني »عفبذه عورتبا في الصلاة » وأما عورتها 
بالنظر إلى نظر الأجني إليها فكلا عورة . انتبى . 

ويؤيد ما قرّره شيخ الإسلام ابن تيمية ومد بن إسماعيل الصنعافي 
ما تقدم '' عن عائشة رضي الله عنها أنها ذكرّت نساء الأنصار 


. 1۰-0۹4 في ص‎ )١( 


۹Y 


وفضلهن » وأنهن ا اتر لك حور الور + و ا بن بخمرهن 
عل جيويين )ا قات کل امراة مین إلى عر طها فاعتورت هة 
فاصبّحن وراء رسول الله م معتجيرات کان على رءوسهن الغربان. 
رواه ابن أبي حاتم . وقد تقدم ''' تفسير' الأعتجار وأنه لف الخار 
على الرأس مع تغطية الوجه . 

الموضع العاشر : قال الالباني في الصفحة؟؟ : وقد أبان الله تعالى عن 
حكد ار ا لاب يقوله +( ذلك أدنى ان و قلا 
0 بن ). يعني أن المرأة إذا التَدّفت' بالجلباب عرفت بأنها منالعفائف 
الحصنات الطيبات » فلا يوين الفسّاق” با لا يلبيق” من الكلام , 
جلاف ما لو حرجت مداه غير متسترة فإن هذا يط الفاق 
فيها وفي التحرٴش۔ بهاء کا هو مشاهد فی کل عصر ومصر » فامّر الله 
تعالى نساء المؤمنين جيعا بالحجاب سداً للذريعة . انتهى . 

والجواب أن يقال : ما صرح به الألباني في هذا الموضع هو 
الحق لو أنه ثبت عليه ول يخالفه !! 

الموضع الحادي عشر : قال الالباني في الصفحة ٠” ٠‏ ما نصه : 

م إن كثيراً من المشايخ اليوم يذهبون إلى أن وجه المرأة عورة 


(۱) في ص ٠۰‏ . 


۱1۸4 
لامجوز لها كشفه بل يحرم » وفيا تقدم في هذا البحث كفاية في 
الرد عل 
yT ۴ 8‏ 1 و 
ويقايل هؤلآاء طائفة اخرى برون أن ستره بدعة وتنطع ف 
الدن » كا قد بلغنا عن بعض من يتمسك با ثبت في السنة في بعض 
0 
البلاد اللبنانية . 
فإلى هؤلآء الإخوان وغييرهم نسوق الكلمة التالية : 
ليعم أن" سدْر الوجه والكفين له أصل في السنة » وقد كان ذلك 
ا ته بقوله : « لا تنتقب المرأة 
الشرمة : ولا تلبس الققاذين + 
قال شيخ الإسلام اين ف تقسين سورة الور + ۶ وهنا 
ما یدل على أن الثقاب مانن كانا معروفين في النساء اللاتي م 
يحيرمن » وذلك يقتضي ستر وجوههن وأيدرهن › . 
والتضوض: متضافرة على أن نساء لني ته كن" يحتجبن ؛ حق 
في وجوههن » وإليك بعض الأحاديث والآثار الي تؤيد ما نقول : 
الاول : عن عائشة قالت : خرجت سودة بعد ما ضررب الحجاب 


لحاجتها » وكانت امرأة جسيمة لا تخفى على من يعرفبا » فرآها عمر 
ابن الخطاب فقال : يا سودة أما واش ما فين علينا » فانظري 


۱۹ 


كف مهن : قالت + فانكفات راجمة ورسول الله 82 في 

ت َه 5 0ه 2 3 1 
بيتي » وإنه ليتعشى وفي يده عرق » فدخلت فقالت : دأ رسول 
الله إفي خرجت لبعض حاجتي > فقال لي عمر : كذا وكذا » قالت 
فأوحى الله إليه م رفع عديهة » ون العرق يده م وضعه ¢ 
قال + « إنه أذن لکن أن خر جن لاجتكن 


قال الألباني في الحاشية : أخرتجه البخاري 0 وات سد 
وابن جرير والبيهقي وأحمد . ثم قال الألباني : وفي الحديث دلالة 
غل أن کر رضي الله عنه » إا عرف سودة من جسمما » فدل 
على أا كانت مستورة الوجه » وقد ذكرت عائشة أنها كانت رضي 
لله عنها تعرف يجسامتتها » فلذلك رغب عمر رضي الله عنه أن 
لا تعرّفً حتى من شخصها » وذلك بان لا تخرج من بنتها ولگن 
الشارع الحكم ل بوافقه هذه المرة لما في ذلك من الحرج ٠‏ . 

الثاني : عنها أيضا في حديث قصة الإفك » قالت : فبيذا أن 
جاه فى مزل قلتي عبتي فلمت وتان ا بال 
المي ثم الذكواني من وراء الجيش » فادلج فأصبح عند مزلي » 
فرأى سواد إنسان نائم » فأتاني فعر فني حين رآني » وکان براني 


لفق 8ه 9 


قبل الحجحاب » فاستيقظت بأسترجاعه حين عر فق » فخمرت 


. لا يخفي ما في هذه العيارة من قلة أدب الالباني مع الشارع الحكم‎ )١( 
وذلك لتأسفه من نوم عائشة الذي انقطمت‎ ٠ أي بقوله : إنا لله وإنا إليه راجعون‎ )۲( 
. يسبيه عن الر كب والجيش‎ 


1 


وجبي بجلبابي . الحديث . قال الألبانى في الحاشية . أخرجه البخاري 


ومس وأحمد وابن جرير . 


الثالث : عن اش ف قصة غزوة خيير واصطفائه لل صفية 
لنفسه . قال : فخرج رسول الله لھ من خيبر ولم يعراس بها » قلا 
قرب البعين لرسول الله بل ليخرأج » وضع رسول الله ل 
إرجله لصفية لتضع قدّمّها على فخذه » فابّت' ووضعت ر كيبا على 
فخذه » و سول الله ت وحملبا وراءه 4 وجعل ررداءه على 
ظہررها ووجهيبا ثم شد من تحت رجلها » وتحمّل بها وجعلها 
عنزلة نسائه . قال الآلبانى في الحاشية : أخرجه ابن سعد من طرق » 
: من حديث أبي هريرة وأبي غطفان بن طريف المري وأنس بن مالك 
وأم سنان الأسامىة » وأخرجه الشيخان وغيرههما من حديث أنس نحوه ٠.‏ 

الرابع : عن عائشة قالت : كان الركبان يرون بنا ونحن مع 
رسول الله ميته رمات » فاذا حادؤا بنا سدّلّت إحدانا جليايّها 
من وأسهذا على وجهما » فاذا جاوزونا كشفناه 1 قال الالباني في 
الحاشية : أخرجه أجد وأو داود والبيبقي ف الحج ؛ وسنده حسن 
في الشواهد . 
من الرجال » وكنا نتشِط” قبل ذلك في الإحرام . قال الألباني في 


۱۷۱ 


ووافقه الذهي « وإعا هو عل شرط مسام وحده . 


السادس ٠‏ عن صفيّة بنت شيبة » قالت : رأيت عائشة طافت" 
بالبيت وهي منتقبة . قال الألباني في الحاشية : رواه ابن سعد » حدثنا 
مد بن عبد الله الآأسدي » حدثنا سفيان » عن ابن جريج »عن الحسن 
اين مسلم » عن صفية . وهذا إسناد رجاله ثقات غير أن ابن جريج 


ل وقد ا ۰ 


السابع + عن عبد الله بن عمر » قال : 0 التي عله 
صا ٠ران‏ عات مةه وط الا نترنها ء قال اللا ف 
الحاشية : أخرجه ابن سعد » أخبرنا أحمد بن جمد بن الوليد الأزرقء 
حدثنا عبد الرحمن بن أي الرجال عنه . وهذا سند رجاله موثقون» 
إلا أن فيه انقطاعا بين ابن أبي الرجال وابن عمر . 


الشامن ؛ عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف » أن عمر بن الخطاب 
أن لازواج الني ليله في الحج في آخر حجّة حجها ؛ وبعَث معبز 
عثان بن عفان وعيد الرحمن بن عو ف » قال : کان عفان ينادي : 
ألا دق إليبن أحد» ولا 0 ر إليبن أحد » وهن في اھ وادج 
على الإبل » فاذا لن أق لبن بِصّدر الشعّب » وكان عثان وعېد 


1Y۲ 


الرحمن بذَتبٍ الشَعْب فم يصعد إليبن أحد. قال الألباني في الحاشية 


أخرجه ابن سعد . 


م قال الألباني : ففي هذه الأحاديث دلالة ظاهرة على أن حجاب 
الواجه قد كان معروفاً في عبده عله » وأن نساءه كن يفعلن ذلك› 
وقداستن بهن فضليات' النساء بعدهن ؛ وإليك مثالين على ذلك : 

الأول« عن عاص الاحول ٠‏ فال + كنا ندل عل حفس بذك 
سيرين كك حملت" الجلباب هكذا » و و به » فنقول لها : 
رحمك الله قال الله تعالى : ( والقواعد من النساء اللاتي لا يرْجون 
رنكاحا فليس علیہن 'جناح أن يضمن ثيابّون غر رجات ةا 
هو الجلباب . قال : فتقول لنا : أي شىء بعد ذلك ؟ فنةول : 
وان لكين كر هن .فقول هو ان الاب .قال 
الألباني في الحاشية : أخرجه البيبقي من طريق سعدان بن نصر » حدثنا 
سفيان بن عيينة »عن عاصم الأحول » وهذا إسناد صحيح . 

الثاني : عن عيينة بن عبد ال رحمن عن أبيه » قال : جاءت امرأة 
إلى سمرة بن جندب » فذكرّت أن زوجها لا صل إليها » فسأل 
الرجل فأنكر ذلك » وكتّب فيه إلى معاوية رضي الله عنه » قال : 
فكتب أن زواجه امرأة من بيت الال ها تحظ” من جال ودين 
قال : ففعل » قال : وجاءت المر أ متقئعة . 


قال الألماذ ف الخاشة 8 أ حه المدرة و حسدث 4 م 
لي د 2 5 عقي ن “>6 


1۷۳ 
قال الألباني : فيُستفاد ما ذكرنا » أن ستر المرأة لوجهها برقع أو 
دوه ما هو معروف اليوم عند النساء الحصنات ¢ ا" مشروع څمود» 
وإن کان لا ت ذلك علمها کل ھن قعل وقد أحسن ومن لا 


فلا حرج . 


ثم قال في الحاشية : ومن هذا القبيل ما في ترجمة عبيد بن عمير 
الي من ثقات العجلى » قال : كانت امرأة جميلة بمكة » كان ها 
زوج » فنظرت' وما إلى وجهها في المرآة » فقالت لزوجها : أترَّى 
أحداً ترى هذا الوجه ولا شت به ؟ قال : نعم » قالت : من ؟ قال : 
عع لي فلافتِنّه » قال : قد أزنت' لك 
فاته فاستفتته » فخلا معها في ناحية من المسجد الحرام » قال : 
فاسفرت عن مثل فَلْقَه القمّرء فقال لا : با أمّة الله اتْقِي الله . 
انتہی كلام الألباني 


والجواب عن هذا من وجوه : 


أحدها : أن يقال : لا شك أن" الصواب مع الفايخ الذن يذهبون 
إل أن وجه ار 3 عورة » لاوز ها که عند || رجال الأجانب » 
ودليلهم على ذلك الكتاي : والسنة » والإجماع . 


وقد تقدم إبراد الآدلة عل ذلك 2 أثناء الكتاب فترابيع » ففيها 
الرد على الألباني” وغبره ن برى جوازت الود | 


تن 


الوجه 0 أن يقال لا كفن على من له أدنى عام وفسهم ظ 
أن بحت الألباني مبني على المغالّطَّة وتأويل. الأدلة على غير تأويلها 
الدرو تعن الا واا من وع اع قسن ا ادما :واس 
ف مع بنذ عل يا ني لله من EE‏ 
في الرد على المشايخ الذن يذهبون إلى تحر السفور کا قد توهم 
ذلك 

وقد نبت على ما في بحثه من الأخطاء والأوهام منصلا › کا 


(1) 


الوجه الثالث : أن يقال : قد تقدام من الآبات والأحاديث › 
ما يكفي في بيان مشروعية استتار النساء عن الرجال الأجانب وتغطية 
الوجوه عدوم 0 

وتقدم أيضا ما جاء عن الصحابة والتابعين في ذلك " » وما أجمّع 
عليه المسامون من منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه”* 


وعلى هذا فلا دقول : إن ستر الوجه بدعة وتنطع إلا من ھ 


. إلى ختام هذا الكتاب‎ ١0 ص‎ - ٠۲ - أي من أول الفصل‎ )١( 

(؟) انظر الأدلة من الآيات القرآنية في ص مه ۷١‏ » والادلة من الأحاديث النبوية 
في ص" لا - .٠‏ 

(۳) انظر عن الصحابة والتابعين في ص ۱۰۱ 0 8 

. ۳۸ انظر نقل الإجماع على ذلك في ص‎ )٤( 


1,76 


فق أجل الاس وأقليم بضيرة فق الدين:. 

ولا خفى ما في هذا القول الوخم + من المعارضة لما اسر الله 
به المؤمنات » من إدناء الجلابيب عليين » وإخفاء زينتهن عن الرجال 
الأجانب » وما فيه أيضاً من المعارضة للأحاديث الدالة عل مشروعية 
الحجاب والاستتار » وما فيه من المعارضة لما م عليه المسامون 
من الحجاب والمنع من السفور » وما فيه 0 ف ني أزواج الني 
لم وغيرهن من نساء المؤمنين باليد : عة وال سطع ! 

وبالجملة : فمذا قول سوء لا يصدر من أحد يتمسّك با ثبت في 
السنة النبوية » وإنغا يصدرٌ ذلك من يتمسك بإلتقاليد والسّئّن الإفرنجية» 


لان التبرج والسفور من سنن الإفرتج لا من سنة المسامين . 


الوجه الرابع : الرابع : أن" کلام الألبانى فك تقض ؛ آخره أو له ! لآنه قد 
3 في أوّله أن العمل من النساء في عبد الني مل » قد جرَى على 
إظبار الوجه والكفين » وأن وجه المرأة ليس بعورة ! ولا يجب 
سدره ! وتعسَّف في تطبيق الآدلة على ذلك ! 

م قرّر هاهنا أن" ست الوجه والكفين له أصل في السنة » وأنه 
كان معبوداً في زمن الني بيه » وساق الأدلة على ذلك » ثم قال : 
ففي هذه الأحاديث دلالة ظاهرة على أن حجاب الوجه قد كان معروفاً 
في عبده يله » وأن" نساءه كن يفعلن ذلك . 


۱۷۹ 


قلت : وكذلك غير أزواجه لت » ا تقدم عن أسماء بنت أبي 

بكر رضي الله عنه) وفاطمة بنت المنذر وحفصة بنت سيرين'"" 
. وف حديث أسماء ما يدل على أن نساء الصحابة رضي الله عنهم كن" 

يفعلن ذلك کا تقدم تقريره'" 

ويدل على ذلك أيضا ما تقدام عن جابر وحمد بن مسلّمة رضي 
لله عنما » أنه لم يتمكنا من النظر إلى الخطوبة إلا من طريق الاختباء 
والاغتفال " . 

وكذلك ما تقدام عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه » أنه لم يتمكن 
من النظر إلى الخطوبة إلا من بعد إذنها له في النظر إليها'" . 

فا يدل عل أن اء الصخابة كر عجن عن الرجال اجان 

ولك انها ننه ان فنا ٤‏ تعدا ریق كلام 


وتقدم أيضا" 'حكابة الإجماع علىذلك في كلام ابن المنذرواين رسلان. 


. ٠١٤ - ۱٠۰۴۳ انظر ض‎ )١( 

(۲) في ص۰۳٠‏ . 

)*( انظر الحديثين ص ~~ , 

lI انظر حديثه في ص‎ )٤( 

(«) انظر كلام ابن تيمية في ص 18 » وكلام ابن حجر والغزالي في ص .٠١5‏ 
(1) انظر ذلك في ص °۵ . 
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وفيا رر الألباني ها هنا كفا في الرد عليه بالك ما كر 
من قصة عاصم الأحول مع حفصة بنت سيرين » فانهم احتجوا عليها 
بالرأخصة للقواعد في ترك الحجاب + فاحتجت الآبة على أن 
إثيات الحجاب للقواعد خر من 1 > وفي هذا 11 على الألباني 
فان وضع الجتاح عن القواعد في ترك الحجاب » يدل على أن" " 
غيير القواعد جناحاً في تركه . 

وفي هذه القصة » والقصة التي رواها البيبقي من طريق عيينة 
ابن عبد الرحمن » وقصة الرأة الجميلة مع عبيد بن عمير : بيان 
ما كان عليه نساء التابعين من الاحتجاب وتغطية الوجوه عن الرجال 
الأجانب . 

كنات من كار دين عت عل لزاه ل كا ادرف 
بوجبها عنده » أن التابعين كانوا ترون أن سفور النساء من المنكرات ؛ 
والله أعلم . 

وأما قول الألباني : فيستفاد ما ذكرنا » أن سر المرأق لوجبيها 
ببرقع أو نحروه ما هو معروف اليوم عند النساء الحصنات : أمر 
مشروع ممود » وإن كان لا يجب ذلك عليها » بل من فعّل فقد 
لحان .ومن لاقلا ر چ ظ 

فجوابه من وجوه : 

أحدها : أن يقال : إن الله تعالى أمّر نساء المؤمنين أن يدنين 


الصارم المشهور ) م- ۲ ( 


4۸ 


عليين من جلابيببن » وفشّر ذلك ابن عباس رضي الله عنها وغيره 
من السلف وأئة الخلف بتغطية الوجوه عن الرجال الأجانب ¢ والآمر 
ها هنا لاو حوب لا للاستحباب 7 
. 'يوضح ذلك الوجه الثاني : وهو أن الله تعالى وضع الجناح 
عن القواعد في ترك الحجاب » فدل ذلك على أن على غير القواعد 
اا ف تر که والجتاح الم : وھا يدل على أت الحجاب عل 
غار القواعد واجب لا مسحب ٠‏ 
وف الاية الكرعة رد ون الألباني من فعل فقّد أحسن ومن 
لا فلا حرج 10 RETF‏ (وأن يَستَعْفِفْنَ خير“ من )وغل 
أن اللجاب مضكن للقو افد ووو فن كه 
الوجه الثالث : أن الله تعالى نى النساء عن إبداء زينتهن إلا 
ما ظَبّر منها » والصحيحٌ أن الوأجه من جملة الزينة التي نهين عن 
ااا للرجال الأجانب 3 تقدم تقريره » وهذا يدل على وجوبر 
سر الوجه عن الرجال الأجانب وتحريم كشفه عندم . 
الوجه الرابع : أن الدي بيه قال : « المرأة عورة » . والعورة 
يجب رها ولا جوز كشف شيء منها : 
الوجه الخسامس :+ ما ذكره اين المنذر من الإجاع عل أن غل 
المرأة المُحرمة أن تغطي رأسها » وتستر شعرها» وتسدل الثوب 
على وجهبا سدلاً خفيفا » تستترً به عن نظر الرجال الأجانب . 


٩4 


وما دقرة أن رسلان من اتفاق اعلق على مع النساء أن 
خرجن سافرات الوجوه ¢ وهدا يقتضى أن ستر المرأة لوجهها عن 
بطر ارال الأجاني: واج لا مسد : 

الو جه السادس : أن السفور نوع من التبرج الذي 5 الله ورسوله 
2 ع . 

و تبرج هو إظهان لأراة زاو غاا جال الأجانب + 
قاله غير واحد من المفسرين وأئة اللخة وغیر م ¢ وكان ناء الا أهلية 
يفعلن ذلك »› فنبى الله عنه . 

وقد ذكر أو حمّان في تفسيره عن الليث » أنه قال : ارت الاه 
بدت اما فق وخا وجسّدها وى مع ذلك هن عش | 
ا 

وعن مقاتل أنه قال 1 تلقي امار على وجهها ولا تشه 
وغن اليره أنه قال : بی مق ايها ما حب علا سره ٠‏ 

قلت : والو جه" هو مَجْمَعْ الحاسن » والفتنة إنغا تكون بالنظر 
إليه لا إلى اللبة والشاب + وما كان ظيوره سنا للفنة فستره 
و لا مستحب . 

وأيضا فان قور التساء من أعظم اسيا 0 والاستبثار ¢ 
من حال المتشبهات بنساء الإفرنج في كثير من البلاد الإسلامية . فان 


1۸۰ 


اول ما ابتدآن به من التقاليد الإفرنجية هو السفور عند الرجال 
الأجانب » وكان ذلك ذريعة إلى ماهن عليه الآن » من كشف الرؤوس 
والرقاب والصدور والأيدي إلى المناكب والأرجل إلى الرّكّب» في 
الأسواق ومجامع, الرجال » مع تزيين وجوههن وأيدين بأنواع الزينة 
والأصبغة » وتصنعهن غاية التصنع للرجال الأجانب . 

كان رة أيضا إلى مخالطة الرجال الأجانب » ومجالستيهم » 
ومحادثتهم » ومضاحكتِمم » والخاوة معبم في البيوت والمتتزهات 
وغيرها » والسفور معبم بدون محرم . 

وها كان دري إل :هذه التصال اة + أو إل خصلة شا 
فا منم منه متعين » وعلى هذا فسَمّرُ المرأة لوجهها عن الرجالالأجانب 
واخ لا تح : 

وباجملة : فالآمر' بالحجاب من حاسن هذه الشريعة » ل بترتب 
عليه عق الصيانة .والمقاف ٠‏ والأمدعن اداي وا اقزر ال اا 
السافرات الْمتبرّجات . 

وفي حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال لفاطمة 
رضي الله عنہا : ما خير للنساء ؟ قالت : أن لا يرين الرجال ظ 
ولا يَرَوْتَهنً » فذكره للني ميه فقال : « إا فاطمة بضعة مني » 
رواه ابو نعيم في الحلية . ' 

ويشبد هذا الآثر قول الله تعالى : ((وقرن في بيوتيكن ولا تبرجن 
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تبرج الجاهلية الأولى ) . قال ابن" كثير : أي ألزمئن بيوتكن » فلا 
تخْرجن لغير حاجة . ثم ذكّر ما رواه البزار عن أنس رضي الله عنه 
قال : جمئُن النساء إلى رسول الله ب » فقلن يا رسول الله ذهب الرجال 
بالفضل والجهاد في سبيل الله تعالى » فا لنا عمل ندرك به عمل 
الجاهدين فى سيل الل تعالى ؟ فقال رسول الله عله ۲ ومن قعدت - أو 
هة نحوها منکن في بيتيها ء فاا 0 ك عمل الجاهدين في سبيل 
الله تعالى » . ظ 

ومن نظر إلى حال المتحجبات في زماننا » وإلى حال السافرات 
المتبرجات » عرءف ما في الحجاب من الشرف والفضيلة » وما في السفور 
من الدذس والرذيلة . 

ومن أباح السفور للنساء » واستدل على ذلك ثل ما استدل به 
الألباني ! ! فقد فت باب التيرج على مصراعيه ! وجرأ النساءَ على 
ارتكاب الأفعال الذميمة التي تفعلها السافرات الآن ! | 

وقد روى الإمام أحجد ومسام وأهل السنن عن أبي هريرة رضي الله 
عنه » أن رسول الله غر قال : « من دعا إلى هدّى كان له من الجر 
مثل أجور من تبيعّه » لا ينقض' ذلك من أجورهم شيئاً » ومن دعا 
إل غلا كان عليه من الغ شل ]ثم هن به + لا ص داكن 
آثليهم شيا ! » . قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 

قال النووي : سواء كان ذلك الُدى والضّلالة هو الذي ابتدأه 
أم كان مسبوقا إليه . ٠‏ 


۱A۲ 


ناتقوا الله أيها المسيحون للسفور » ولا تكونوا أعوانا للشياطين على 
فلح أبواب الشر والفساد » فقد رأيتم بأعينم من أفعال السافرات » 
وسمعتم بآذاتم عنبن ما يكفيك عبرة إن اعتبرتم . 

ر ي عن النبي لام أنه قال : « و بی لعبد جعله الله مفتاحاً 
للخير» مغلاقا للشر » وويل لعيد جعله الله مفتاحا لاشر مغلاقاللخير» . 
رواه الترمذي وابن ماجه من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه :0 

والله المسئول أن يجعلنا جميعا من مفاتيح الخير » ومغاليق الشر إنه 
ولي ذلك والقادرٌ عليه . 

والله المسئول أن يصلح أحوال المسامين » وأن يأخذ بنواصيهم 
إلى ما برضيه » وأن ينهم مساخطه ومناهيه » إنه على كل شيء قدير» 
وبالإجابة جدير . 

وهذا آخر ما تيسر جمعه » والمد لله رب العالمين » وصلى الله على 
نبينا مد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين » وسم 
ميا كرا + 

وقد كان الفراغ من كتابة هذه النسخة في بوم المعة الموافق للرابع 
والعشرين من شهر صفر سنة ۱۳۸۷ من الهجرة » على يد جامعها الفقير 
إلى الله تعالى مود بن عبد الله التويجري » غفر الله له ولوالديه وجميع 
المسامين والمسامات » والمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات . 


ال توى 


6 


مقدمة الناشر ¢ وفبها سروره بالوقوف على ھا الكتاب ¢ 
وذكر فصوله وما حواه إجالاً . 

حديث ابن عباس وفيهصنيع رسول الله مم بالعباسحين نظر 
إلى المرأة المحرمة . 
لمن اضطر إلمه . 

ازوم غض البصر وتحري النظر إلى وجوه النساء الأجنديات 

حديث يا على لا تقمع النظرة النظرة فإنا لك الأولى ولمست 
لك الآخر . 

تفسير قوله تعالى ( يعلم خائنة الأعين ) بالرجل قر به المرأة 
فبلحقبا بصره . 

إطلاق المفتونين بتقليد الإفرنج ايصارهم إلى محاسن النساء 
والتمتع بذلك . 

حديث أبي هريرة : العمنان تزنمانوزناهما النظر»والأذنان... 

فصل - ١‏ - وقنه النصوص الكثيرة على حواز نظر الخاطب 
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من المحطوبة وجبها ورقبتها وأطراف یدیا ورجلبها 
جواز نظر الخاطب للمخطوبة خلسة واغتفالاً . 
تحرم الخلوة بالمخطوية وشرط إباحة النظر إلمها . 
الأنوتببات ۰ 
فوائد ترك النظر إلى من حرم النظر إلبه وآثاره الحسنة 
والأحاديث الواردة بذلك . 
فصل ۳ وفبه النصوص ف الترهدب من إطلاق النظر فما 
لا بحل النظر إليه . 
قول ابن تيمية بتحرع النظر إلى الأمرد وا حارم والأجنبية بشهوة 
النظر إلى المردان على ثلاثة أقسام» وما يحب على أو ليامم لحفظوم 
خوف بعض السلف من النظر للأمرد أكثر من خ*وفه من 
النظر لمرأة : 
وقوع كثير من المسامين ف النظر إلى من حرم النظر إليه تقليداً 
للإفرنج . 
نبي السلف عن مجالسة المردان لشدة التمكن من الفساد بهم . 
والشهادة ٠.‏ 
تحر النظر للإماء الحسان والمرد الحسان وأن السفور ذريعة 
الفساد . 
سوء عاقبة النظر الحرم وأنه كم أهان أميراً وأذل كبيراً 
ووساطة الشيطان في ذلك . 


4 
o 
YA~—YY 
۲۹ 


Fe 


rot 
ف‎ 


يفكي كن 


4-6 


4١-4٠ 


45-45 


11-47 


16-44 


17-46 


فصل - ٠‏ - وفيه النصوص على أمر النساء بغ ضأبصارهن عن 
الرجال الأجانب . 
بالاحتحاب مه ۰ 
فاطمة بنت قمس وأمر الرسول ا بالاءتداد في بيت 
ابن أم مكتوم والجواب عنما . 

تساهل بعض النساه مع الأجسير والنصراني واليبودي يعدم 
الاحتحاب مم 3 

فصل - ه - وفمه الأدلة الكرعة من كتاب الله على تسترالنساء 
يحضرة الرجال الأجانب . 

الآية الأولى : ( ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضرين 
خمرهن على جموبهن )وتفسيرها عن ابن مسعود وغيره 
من ية العم والإسلام 5 

ترجبح قول ابن مسعود على قول ان عباس في تفسير ( إلا 
ما ظبر منها ) . 

يمان الزينة الظاهرة التي تنازع فيها السلف وتحقيى المقام فيا 

الوجه مجمع الحاسن فإذا كانت المرأة مأمورة بستر حليها عن 
الأجانب فأمرها بستر وجمما عنهم أولى . 
نزلت الآية . 
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۱۸٦ 
الآية فظبرن به کان على روؤوسهن الغربان: وتفسير‎ 
. الاعتجار ) عن ابن الأثير‎ ( 
الآية الثانية : (والقواعد من النساء الي لا برجون نكاحا فلس‎ 
علسون جناحأن يضعن امن غير متبرجات يبزيئة » و أن‎ 
.) ستعففن خير هن‎ 


صفة احتحاب دقصة بنت سير بن وهى من ) القواعد ( من 


الرجال . 

الآية الثالثة : (يا أا النى قل لأزواجكوبناتك ونساءالمؤمنين 
يدنين عليون من جلابيبون) ... وتفسير (الجلباب) عند 
م اللغة والشرع . 

بيان عسيدة الساماني لكىفىة ( التجليب ) فعلاً > وتفسير 
السلف له 

قول القرطي وأبي حمان فيعادة العربيات قبل الحجاب ثم ۳ 
الإسلام هن یه . 

تفسير ( الجلابيب ) التي تستتر يها النساء و كيفية (التجليب)بها 

شمول ( نساء المؤمنين ) الحرائر والإماء > وكمفية إدناء 
الجلياب عليون . 

كلام الشيخ ابن تيمية في تفسير آية ( الحجاب ) و ( الجلباب ) 
و( الإدناء ) فا 

قول ابن تيمية بازوم استتار الأمة إذا كانت يمخاف بها الفتنة 
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وأنه لبس في الكتاب والسنة إباحة النظر إلى عامة 
الإماء»فإذا كان ق ظبورهن قثَنةوحب علمهن الاحتحاب 

قول الشيخ ابن القم بتحرم النظر إلى الإماء الحسارن وشبهة 

قول ابن القم : العورة عورتان ' عورة في الصلاة وعورة ف 
النظر وبمانها 3 

تحقسق ابن تممية أن وحه الخرة لىس عورة ى اأصلاة وأن 
عليها ستره إذا كان براها أجني . 

على ولي الأمر منم النساء من التبرج والسفور وله معاقية 
المخالف لأمره . 

قول الشيخ ابن تممية إن العورة 2 الصلاة ليست مرتيطة دعدورة 
النظر لاطرداً ولا عكسا ... وبيان الصنعاني للفرق 
بين عورتها ف الصلاة وعورتها بالنظر للأجني 

لزوم انتقاب الإماء الحسان لدفع الفتنة ولسد الذريعة للفساد 

فصل ٩‏ - وفيه النصوص الكثيرة من الأحاديث الشريفةالق 
أمرت تفط الوجة: 

الحديث الأول حدندث نشة وقنه تر الرسول لها بردائه دوين 

الحديث الثاني حددث أم سامة وقمه هو الرسول لها ولمدمونة 
باحتحابها من الأعمى ابن أم مكتوم 9 

الحديث الثالث حديث فاطمة بنت قيس وفيه أمر الرسول ها 
باعتدادها بلست ان أم مكتوم 7 

الحديث الرابع حديث ابن عمر وفيه : لا تنتقب الحرمة ولا 


~1۹ 


الا 


77-1١ 


يجوف 


Y۳ 


۷٦ 


۷٦ 


۷٦ 


YY 
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تلبس الققازين © وشبرع اليح ان تة ران الان له 


أبين شرح واستدلاهها به على ستر الوجة . 4-۷۸ 
لمرأة ال حرمة أن تغطي وجبها عند لقا ا الرجال بالجلباب 
ونحوه ۷۹ 


تغطبة عائشة وغيرها لوجوهبن وهن محرمات مع رسول الله 
عند مرور الرجال بهن ©» وأن نساء الني لر أعل' 
الأمة بهذه المسألة ... ءلم 
وقول ابن القم أن همه عل للمحرمة عن لس القفازين والنقاب 
لا بقتضي كشف وجبها بين ال لأ جباراً وبيانه امنى 
قوهم إحرام المرأة في وجهها . 4١‏ 
نقل الحافظ اءن حجر عن ابن المنذر الإجماع على أنالحرمة تلبس 
المحبط والخفاف ... وأن لها أن تسدل على وجبها 


الثوب لتستتر به عن نظر الأجانب . AF—۸Y‏ 
ذكر أنه يؤخذ من هذا الإجاع والأحاديث التي ذكرت هناك 

لزوم تسقر النساء عن نظر الرجال الأجانب . AF‏ 
الحديث الخامس حديث عائشة وفيه سدلها معالنساء للجلباب 

على وجوههن وهن محرمات إذا مر بهن الرجال . م 
الحديث السادس حديث أم سلمة وفيه أيضاً سدلهن الثوب على 

وجوههن إذا مر الراكب بهن . ۸4 


الحديث السابع حديث عقبة أن امرأة نذرت أن تحج ولاتختمر 
فأمرها الرسول بآن تختمر . 5 

الحديث الثامن حديث أم سامة وفنه أمر الرسول لامرأة أن 
متسب رخركاتتبها . ۸4 


بالمسجد متلفعات بمرو طبن مايعرفن من الغلس»وتفسير 
( التلفع ) وذكر الاستدلال به على تغطمة الوجه . 
العواتق والحدض وذوات الخدور لشبود صلاة العبد » 
وأن من لا جلباب ها ”تلبسا أختها من جلبابها . 

الحديث الحادي عشر حديث عائشة وقيه أن اهراء من وراء 
ستر أشارت ببدها إلى رسول الله لر فقال ما أدري 
أيد رجل أم يد امرأة » وسسان دلالاه على ستر الوجه 
صفمة لتراها دون أن يعرفها الرسول وأنه عرفها مع 
كونها متنقبة . ودلالته على تغطمة الوجه . 
الحديث الثالث عشر حديث عبد الله بن مرو بن 
للت ودلالته على تغطية الوجه . 

الحديث الرابع عشر حديث قبس بن زيد وقيه تجلىب حفصة 
زوجة الرسول منه حين طلقما ... 

الحديث الخامس عشر حديث أم سامة وفيه خطبة رسول الله 
لها وبينها وبينه حجاب . 
لارسول عن نظر الفجأة وأمره ل له بصرف بصره» 
ويمان دلالته على تغطية الوجه ... 


الحديث السابع عشر حديث حابر وفه اختاؤه لرؤية مخطويته 


1486 


AY—Ao 


AY 


۸۸ 


45-44 


۹۱ 


۹۱ 


۹۲ 


۱۹۰ 


ثم تزواجه ھا . 

الحديث الثامن عشر حديث محمد بن تمسامة وفيه اختباؤه في 
النخل لرؤية مخطويتةه ... 

الحديث التاسع عشر حديث المغيرة وفيه أمر الرسول له بالنظر 
إلى مخطوبته . 


ذكر وجه الاستدلال ذه الأحاديث الثلاثة علىتغطية الوجه.. . 


الحددث الممشرون حوديث عمد الله دن هسهو د وقمه ئي الرسول 
أن تنعت المرأة. المرأة ازوجبا كانه راها » ووه 
دلالته على تغطية الوحه . 

الحديث الحادي والعشرون حديث أبن مسعود :. المرأة عورة 
وشمول معناه. 

الحديث الثاني والعشرون حديث اين عمر وفمه أمر الرسول 
لأم سامة بإرخاء النساء ذيولهن ذراعا لثلا تنكشف 
أقدامبن > ودلالته على ستر الوجه . 

الحديث الثالث والعشرون حددث أم سامة وقمه آم الرسول ها 
بإرخاء الثوب ذراعا لثلا تنكشف أقدامين. 

الحديث الرابع والعشرون حديثعائشة وفيهإذنالرسولللنساء 
بإرخاء ذبولهن ذراءاً لستر سوقېن ¢ ودلالة هده 
الأحاديث الثلاثة على ستر الوجه . 

الحديث الخامس والمشرون حددث أسامة دن زد وقنه افر 
الزسول له بأن تحمل امرأته غلالة تحت القبطية تنم 
وصف حجم عظامها . 


5 


۹۳ 


۹۲۳ 


۹ 


م 


15 
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۹۸ 


۹۹-4۸ 


۹۹ 


15١ 


الحديث السادس والعشرون حديث دحسة الكلى وفيه أمر 
الرسول له بان تحمل آمرأت تحت القبطة با ضع 
تشكل جسمما بالقبطية . 

فصل ۷ - وفيه الآثار عن الصحابة بالتستر الذي أمرت 

به الآيات والأحاديث . 

الحديث الأول حديث عمر بن الخطاب وفيه تفسيره آية الجائية 
( على استحياء ) بأنها متسترة على وجهها . 

الحديث الثاني حديث عائشة وفيه بيانما للتجليب بدلا جلاب 
من فوق الرأس على الوحه . 

الحديث الثالث حديث ابن عباس وفيه تفسيره إدناء (الجلباب) 
على الوحه . ١‏ 

الحديث الرابع حديث فاطمة بنت المنذر أن أسماء قالت : 
كنا نغطي وجوهنا من الرجال وكنا فتشط قبل ذلك 
في الإحرام » ودلالته على ستر الوجه لدى السلف 

الحديث الخامس حديث فاطمة بنت المنذر أيضا وفه قوها : 
كنا نخر وجوهنا ونحن حرمات » ونحن 57 أسماء 
بنت أن بكر وا ش 

الحديث السادس حديث عائشة فى قصة الإفك وفه أن صفوان 
ابن سظل الى خرف رادا اف کن رفا قبل 
المجاب. 

الحديث السابع حديث صفية بنت شيبة وفبه أمر الرسول 
لعائشة بأن تعتمر مع أخيها عبد الرحمن وتناول عبد 
الرحمن لا بشيء في بده حين حسرت خمارها في لملة 


eT 


۱۰4 


۱۹۲ 
شديدة الجر ¢ ودلالة همده الآثار على الاحتحاب 
المطلوب . 

ذكر ابن رسلان اتفاق المسامين على ملع النساء أن يخرجن 

سافرات الوحوه ٠.‏ 

قول الحافظ ابن حجر إن العمل استمر على خروج النساء .. 
متنقبات اثلا يراهن الرجال »> وقول الغزالي : م 
تزل النساء يمخرجن متنقبات . 

ذكر أن السفور إنما وقع في المسلمات حين استيلاء الكفار على 
أكثر الأقطار الإسلامية > وأن الزنادقة وأشباههم 
يدعون إلى تقليدهم ... 

فصل - ۸ - وفيه أن يعض العلاء يُكفثّر من قال بالسفور 
ورفع الحجاب ... وذكر دليك على ذلك 

ش معتقدة جواز ذلك ... 


فصل ٠١١‏ - وفيه ذكر شبه يتعلق بها المفتونون بالسفور 


منها : حديث خالد بن دريك عن عائشة وفيه : أن المرأة إذا . 


بلغت الحيض/م يصلحأن 'برىمنها إلا هذا وهذا وأشار 
إلى وحبهه وكقيه . 


ومنہا : حديث جابر وفيه قوله في يوم العيد : فقامت اعواة 


سفعاء الخدين فقالت ®< 


ومنها حددث ابن عباس وقه أن أخاه الفضل بن عاس طفق 
ينظر إلى المرأة المحرمة الى تستفتي رسول الله يشأنحج 


٠١ه-٠64‎ 


۱۰۹4-۸ 


۱11۲ 


11۲ 


أبيها العاجز عن الحج وذكر وجه استدلال المفتونين 
بهذه الأحاديث. 


معارضته لحديث جرير في أمر الرسول له بصرف بصره عند 
نظر الفحاءة 3 

معارضته أيضا لحديث عائشة وأم سلمة وأمماء وفاطمة بنت 
المنذر في أنهن كن يسترن وجوهبن في حال الإحرام 
وكذلك معارضته للآءات والأحاديث والآثارالدالة على 
ستر الوجه » وعلى تقدير ثبوته - جدلاً ‏ فبو مول 
على أنه ورد قمل الحجاب ٠.‏ 

الجواب عن حديث جابر ونفى أن يكون الرسول رأى وجه 
المرأة وأقرهاعلىسفورها وذكر ”أن جابراً نحبادو نغيره 
من الرواة لهذا الحديث لغفلة كانت منها عن ححاها 
وشواهد ذلك كثيرة و 


الجواب عن حديث بن عباس ونفي أن يكون الرسول رأى 
المرأة سافرة وأقرها لبتم الاستدلال به على حل كشف 
الوجه > وبسط الرد على المفتونين بالسفور المستدلين 
بهذا الحديث الشريف . 

فصل - ١١‏ - وفبه ذكر شبه تعلق بها بعض الأدعباء لجواز 
كشف المرأة وجبها ورأسها وذراعيها وغير ذلك ! 
وببان أن هذا من القرمطة والإلحاد المتفشي في الناس 
البوم والرد على هؤلاء الضالين المضلين من أدعباء العلل ! 


15 
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الصارم المشهور ( م - ٠۴‏ ) 


154 


نبي الشريعة المطهرة للنساء أن يمشين وسط الطريق لأنه يؤدي 
مخالطة الرجال وذكر الحديث والآثار في ذلك . 

جعل الرسول لف فيالسجد النبوي باب للنساء يدخلنويخرجن 
منه لدفع الاختلاط . 

أمره لم يتأخر الرجال في المسجد بعد فراغ الصلاة لينصرف 
النساء قبلهم للمباعدة بين الرجال والنساء وهم الصحابة 
المصلون والمصلبات ٠.‏ 

جواز اغتسال المرأة مع زوجها في اهام مستورين عن الناس 

فصل - ؟١‏ - وفبه الرد على الألباني في مواضع من كتايه 
حجاب المرأة المسامة إذ أباح فيه سفور المرأة مستدلاً 
ببعض الأحاديث على غير ما تقتضمه »> ونقض أدلته 
دليلا دللا . 

الموضع الأول : دعواه أن العمل جرى في عبده برعل إظهار 
الوجه > والرد علمه بنقل كلام الشبخ ابن تيمبةوالحافظ 
ابن حجروابن رسلان‌والغزالي وأنه قدخالف الأحاديث 
الصحمحة وعلاء المسامين يدعواه وأن من الف في ذلك 
فو على شّفا ملكة. 

الموضع الثاني : دعواه أنحديث جابر وفبه قوله فقامت امرأة 
سفعاء الخدين يدل على إباحة كشف الوجه > والحواب 
عنه بالإحالة إلى ما تقدم في أول الكتاب . 

الموضع الثالث : دعواه أن حديث ابن عباس في قصة الثعمية 
المستفتية عن أبمها بفيد حل كشف الوجه من المرأة 
أمام الرجال الأجانب » والجواب عنه جملا مع الاحالة 


۱۳۳-۹ 


قشنا 


ل١21‎ 


نون 


يفن 


\FA—~\Y 


۱۳۹-۸ 


إلى ما سبق في ببان الحديث وشرحه مفصلاً > والرد 
على التعلق بابن حزم في هذا الموضوع ! 

الموضع الرابع : دعواه أن حديث سبل في قصة امرأة التي 
وهبت نفسها لارسول يدل على رؤية الوجه؛ والجواب 
عنه أن الخطوبة باتفاق يسوغ النظر إلى وجمما » وأنه 
لا دليل فيه لجواز النظر لغير الخاطب 

الموضع الخامس : دعواه أن حديث عائشة في شود النساء 
صلاة الصبح متلفعات لا يعرفن من الغلس يدل على جواز 
كشف وجوه النساء أمام الأجانب» والردعليه بالإحالة 
إلى شرح هذا الحديث أول الكتاب . 

الموضع السادس : دعواه في حديث فاطمة بنت قمس واعتدادها 
في بيت ابن أم مكتوم أن الرسول أقرها اث براها 
الرجال وعلمها الخار ... والجواب بأن الحديث حجة 
علمه لاله ... وأن القول بما ادعاه غلط محض على 


الشريعة » 
الرد على الألباني في تأويه حديث فاطمة بنت قبس على غير 
مايدل عليه . 


ال موضع السابع وقه استشباده نمحديدث اين عباس 5 الذي قنه 
شهوده صلاة العسد - على أن الوجه ليس بعورة» والرد 
علمه بأن الحديث خال عا ادعاه فيه . 


الموضع الثامن وفبه استدلاله يحديث ابن عباس في المرأة المبايعة 
التي مدت يدها ولم تكن مختضبة ... وإغراقه في 
الاستدلال لدعواه ما ظن أنه له » ثم الجوابعما إستدل 
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۱۹٦ 
8 به وزد استدلاله حمل وتفصلة‎ 


الرد على دعوى ابن حزم ومقدّده الالباني فيتفسير آبة الحجحاب» 
ويمان أن عائشة ونساء الصحابة أعل بتفسير الآية من 
ابن حزم ومن قلده فیا يوافق مذهبه الباطل كالألباني» 
ونقل النصوص الكثيرة عن العلماء ٤‏ إبطال دعواه 
وكشف أغلاطه . 


الموضع التاسع: وفيه ادعاؤه أن آية ( يا أا الني قللأزواجك 
... يدنين عليهن من جلابيبون. .. ) لاتدل على وجوب 
ستر الوجه 2 والرد على باطلدعواه من ستة وجوه مع 
الاستشهاد بأقوال الصحابة والتابعين وأئمة التفسير 
والدين » وببان أن قولحم في تفسير الآية هو المقبول 
وأنقول الالباني مطروح مردود وأنه قدخال ف السلف 
فما ادعاه وأنه من الإلحاد في آيات الله وتحريف الكل 
عن مواضعه ! ! 

ذكز سعة عل ابن مسعود بتفسير آنات كتاب الله وشهادة 
الصحابة له بذلك والإحالة إلى ما تقدم أول الكتابني 
كشف بطلان دعوى الالباني . 

إبطال دعوى الألباني أن ما ذهب إلبه هو مذهب أكثر 
العاماء » والنقل عن الشبخ ابن تيمية أن العورةفيالصلاة 
ليست مرتبطة بمورة النظر لا طرداً ولا عكسا مع 
ذكر ما دؤيد هذا من أقوال الصحابة والعلماء . 

الموضع العاشر وفيه كلام الالباني با هو حتى لو أنه ثبت عليه 
ول يخالفه ! 
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الموضع الحادي عشر : وفبه زعم الالباني أن كثيراً من المشايخ 

البوم يذهبون إلى أن وجه المرأة عورة وفيا قدمه 

- على حل زعمه ‏ كفاية فيالرد عليهم ! ثم إبراده جملة 

من الأحاديث والآثار للرد على من زعم أن ستر الوجه 

بدعة وتنطع في الدين 1 ۱۷۳-۷ 
الرد على دعوى الالباني بطلان” ما ذهب إليه المشايخ القائلون 

بأن وجه المرأة عورة يحب ستره » ويمان أن القول 

بأن ستر الوجه بدعة وتنطع قول سوه إنما يصدر من 

يتمسك بالتقليد والسننالإفرنجية » وأن التبرج والسفور 

من سنن الإفرنج لا من سنة المسلمين» وذكر” أن كلام 

الالباني قد نتقتض آخر'ه أوله ... ! 1۷¥ . 
نقض دعوى الالباني أن ستر المرأة وجهها أمر مشروع مود 

لكن لامجب ذلك علمها. ۱۷۹-۷ 

جلباب الحياء وتعري النساء أمامالرجال الأجانبوأنه 

ذريعة إلى شر ألوان الفساد ... ۱۸-4 
ذكر أن الآمر بالحجاب من محاسن الشريعة الإسلامية لما يترتب 

عليه من الصانة وحفظ الأعراض ... وان من آباح 

السفور للنساء واستدل على ذلك عا استدل به الالباني 

فقد فتح باب التبرج والفساد على مصراعيه وجرأ 

النساء على ارتكاب الأفعال الذمسمة ! ۱۸۱-4۰ 
ذكر حديث جزاء من دعا إلى 'مدى وجزاء من دعا إلى 

ضلالة » ثم ختام الكتاب 14۲-۱ ` 


۹۸ 


استدراك وبيان 


ص س 
Y۲ 7٦‏ الآية الكريمة : ( لسبلك من مَلَكَ عن بدّنة » وبحي من 
حبسي عن بّنة ( 'رسمّت' وكتبت بيائين في ( حيي ) على 
قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو>وقرأ الباقون ومنهم عاصم: 


( ويحمى من حي" عن بينة ) بياء واحدة مفتوحة مشددة . 
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